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  مقدمة 
  

كلمـا . في إلغازه يكون النص، لأن كل نـص واقعـة تـشابكت خيوطهـا
الإمساك بخيط منها وجدنا أنفلنا أمام دور أو أمام تلال إلى مـا  أردنا

وكــل الخــيط يحيــل . فــالخيط يحيــل علــى مــا قبلــه أو بعــده. لا نهايــة
ًتمامــا كمــا يلغــز اليربــوع، لعــب القــدماء لهــذا الــسبب . علــى الخيــوط

لعــل القــدماء لهــذا الــسبب . ًعلــى الخيــوط، تمامــا كمــا يلغــز اليربــوع
 لإلغاز اليربـوع حـين ذكـروا أن اليربـوع إذ يحفـر أرجعوا مصطلح اللغز

ًجحــره، يعــدل فيــه يمينــا وشــمالا أمــاكن وطرقــا ليكفــي مكانــه ً فــاهتم . ً
  .اللغز من ثمة بالحفر والتعديل والإخفاء

  

ًلكن النص المغامر أكثر دهاء وذكاء من إلغاز أي يربوع؛ لأن الأرض التي  ً
لوهمية التي يلتقي على تكومها يلغز فيها هي ذاته قبل أن يلغز في الأرض ا

  .المتحركة القارئ والنص والكاتب جميعهم
  

والــنص لــيس مــن . أهــم مقومــات اللغــز هــي التحــدي باختبــار فطنــة القــارئ
ًمقوماته التحدي فحسب، بل أيضا التلاعب بفطنة القارئ، بأن يستدرجه لمـصيدة 
ٍالإقنــاع أو دغدغــة أوتــاره النفــسية وتوليــد معــان متموجــة كمــا لــو ألقــى فــي قــرارات 

 قارئــه كلمــا جعلــه فريــسة إنــه يتلاعــب بفطنــة. ًلاوعيــه أحجــارا حركــت بركــه الــساكنة
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فمــا بــين توقــع وخرقــه، واطمئنــان . لتغييــر آرائــه بحــسب منعطفــات الأبنيــة الدلاليــة
  .للإمساك بدلالة النص وإقرار بفشل إمساكها، تمضي لعبة النص

لقــد أراد كثيــر مــن الدارســين أن يفــردوا الــنص بحــسابات خاصــة بــه، حتــى 
كأنـه موجـود بذاتـه ولذاتـه لا بغيـره ولا . هتصوروا أنه قائم بذاته لا في غيره ولا بغيـر

فـــأرادوا بـــذلك فـــك خطـــوط الجبهـــات التـــي تـــسند الـــنص وتـــؤمن إمداداتـــه . لغيـــره
هكـذا انتهـوا إلـى نتـائج ليـست مـن دلائـل خبـرة . وتغطيته، لتـسهل علـيهم مواجهتـه
النــصوص التــي مــا فتئــت تتحــول إلــى مــا يــشبه . مواجهــات مــع النــصوص وألغازهــا

تصيب أهـدافها دون أن تـرى أو يمـسك بهـا إلا إذا تحـول الرائـي " طائرات أشباح"
  ".شبح"بدوره إلى 

 إلى تمييز الخطاب من الخبـر، فتهيـأ Benvenisteهكذا انتهى بنفينست 
وتهيـــأ . لـــه أن الخبـــر يقـــدم وقائعـــه مـــن غيـــر أن يكـــون للمـــتكلم فـــي ذلـــك أي دور

لبــديهي أن للـــنص فــإذا كـــان مــن ا.  أن الــنص حــي ومؤلفـــة ميــتBarthesلبــارث 
ــر قائمــة فــي  ــار الخــالق غي ــا منفــصلا عــن مؤلفــه، فــذلك لا يعنــي أن آث ًوجــودا مادي ً ً

كذلك لو قلنـا إن الـنص ينـسخ مـا قبلـه مـن النـصوص، لا نكـون سـوى أمـام . خلقه
ًكمـا لـو قلنـا إن الجبـل، لـيس شـيئا سـوى عمليـة نـسخ للتـراب . إقرار قانون طبيعي

  .والحجارة والعلو والانحدار
ن قضية النص، واحدة من القضايا التي تتعارض فيها المعرفة المغامرة مع إ

ًالمعرفــة التراثيــة العربيــة تعارضــا كليــا بــل واحــدة مــن القــضايا التــي انــسحبت فيهــا . ً
معرفتنا التراثية لفائـدة نظيرتهـا المغـامرة التـي أصـبحت لهـا الخطـوة والغلبـة وخاصـة 

ًفقـد نظـر للـنص قـديما بوصـفه ". نـص"في المفهـوم الجديـد الـذي اتخـذه مـصطلح 
فكـان الـنص نقـيض اللغـز لأنـه يـدل فـي . بنية لا تحتمل الظن وترجيح الاحتمـالات
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ولـيس شـيء . اللغة على الارتفاع الذي يفيد الظهور التام ووصول الشيء إلى غايته
ًمن ذلك مناسبا لما نفهمه من النص حديثا فلا هو بمرتفع ظـاهر ولا معيـار عنـدنا . ً

ــهللت ــه؟ لقــد أدرج الأصــوليون مــصطلح . ثبــت مــن وصــوله إلــى غايت ــل مــا هــي غايت ب
اللفظ الدال علـى معنـى : في أسماء الألفاظ من حيث دلالتها، فعدوا النص" نص"

ًقطعي دون احتمال معنى آخر واعتـدل آخـرون، فحـددوا لـه معنـى قطعيـا مـع معـان 
لكن الغلبـة ظلـت . نىأخرى محتملة، ثم تجوز آخرون فاعتبروه كل ما دل على مع

الطريــق الــذي يتلــوى : لأنــه لغــة. اللغــز بخــلاف ذلــك كلــه. للقــائلين بالتقييــد الأول
ًويـشل علـى صـاحبه، وهـو أيـضا، الميـل بالـشيء عـن وجهـه؛ لـذلك كـان الـنص مــن 
 لب شجرة اليقين، وكان اللغز من لب شجرة الظن والتخمين، حيث تتلاقـى ألبـاب

  .المجازالأحاجي والكناية والتورية و
معان دقيقـة يحتـاج فـي اسـتخراجها إلـى توقـد الـذهن "تلك التي تتولد فيها 

أمــا الــنص، فــالطريق . كمــا قــال ابــن الأثيــر" واللــوك فــي معــاريج خفيــة مــن الفكــر
  .المستقيم، وتعرية وجه الشيء وإعلاؤه كنار على علم

 .لــم يعــد يأخــذ بهــذا المفهــوم أحــد مــن النقــاد وأصــحاب النظريــات الأدبيــة
ُبخلاف ذلك كله، أصبح ينظر للنص بأنه محـل ظـن، مولـد احتمـالات وترجيحـات 

إنه أقرب إلى أن يفهم بالمصطلحات الأصولية الأخرى التـي . بين دلالاته الممكنة
". المجمــل"وفــي مقـدمتها فـي تقــديرنا، مـصطلح . تفيـد تعـدد الاحتمــالات الدلاليـة

ــين ا"بأنــه ) ه٦٨٤(فقــد عرفــه القرافــي  ، "حتمــالين فــأكثر علــى الــسواءالمتــردد ب
فالأمـل فـي . إن المجمل ما اختلط فيه المـراد بغيـر المـراد: وأضاف إلى ذلك قوله

. المجمـــل هـــو الخلـــط، والأمـــل فـــي الـــنص هـــو الوضـــوح والظهـــور وتحقيـــق الغايـــة
  .وشتان بين الأمرين
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إنه . كل ذلك يؤكد أن النص كما نفهمه الآن في إلغازه يكون، وفيه يوجد
  : على مجموعة من المفاهيم والمداخليحيلنا

  . إنه قائم في محل افتراضي تقع فيه حواجز النصوص على بعضها- ١
 إنه قائم في طبقات عمودية وأفقية يحملها تركيب لغوي، فيه تترسب أمداء - ٢

  .كاتبه وذاكرة اللغة ومؤشرات التجنيس
  . إنه علامات قائمة على بنية تفاعلية لإنتاج الدلالات-٣ 

  . إنه الموجود في قراءة كل قارئ- ٤
مـــرد ذلـــك . هـــذه المفـــاهيم والمـــداخل قـــد تتكامـــل وقـــد تفتـــرق ولا تلتقـــي

ونحـن نميـل للأخـذ . لاستعدادنا أن نقبل بالتراضي والتوافـق بينهـا، أو نـرفض ذلـك
لكننـا لا نـزعم أن هـدفنا سـيكون هـو حـل هـذا . ًبها جميعـا كلمـا واجهنـا لغـز الـنص

ًرس كلامـا علـى التخـوم التـي واجهنـا فيهـا بتحدياتـه فـي فتـرات اللغز، حلمنا أن نمـا
متقطعـة، مـن جهـة أفكـار نـاقش بهـا النقــاد بعـض قـضاياه، ومـن جهـة نمـاذج بــذاتها 
ـــــا وجـــــذبتنا  ـــــت بن ـــــك النمـــــاذج، تلاعب ـــــدها، وأن تكـــــون تل اســـــتدعتنا للوقـــــوف عن

ى لمـصائدها، فأقلقــت طمأنينتنــا وخلطــت أوراق أسـئلتنا، حكــم لا يجيــب عنــه ســو
  .هذا الكتاب وقارئه
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  القسم الأول
  

  مسائل في المفاهيم
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   ألغاز النوع الأدبي-١
  

كان أرسطو صاحب سبق تاريخي فيما يتعلق بدراسـته للأنـواع اليونانيـة 
الكبرى وبخاصة منهـا ثنائيـة الملحمـي والـدرامي، غيـر أن النقـاد الـذين 

ـــــة  ـــــة المعروفـــــة بثلاثي ـــــصورات للثلاثي ـــــوا بعـــــده أســـــسوا ت ـــــائي(أت  -الغن
ــــــدرامي-الملحمــــــي ــــــسفية ) ال ــــــسيرات الفل ــــــشتى التف ، إذ خــــــضعت ل

ــــة  ــــة طيلــــة ســــيرورة . والجماليــــةوالوجوديــــة واللغوي وظلــــت هــــذه الثلاثي
ًالتــاريخ النقــدي تــشكل مجــالا حيويــا لتــشكيل حــدود الأنــواع وبخاصــة  ً
ــــــشعر الغنــــــائي مــــــن خــــــلال بعــــــض أنواعــــــه  أن أرســــــطو أشــــــار إلــــــى ال
كالـديثرامبوس والهجـاء، وتكـون نتيجـة لــذلك شـبه اقتنـاع بوجـود نــسق 

  .لتلك الثلاثية عند أرسطو ومن قبله أفلاطون
  

إذ يسمي على وجـه التقريـب " فن الشعر"فوارين يقول إن أرسطو في كتابه 
الملحمة المسرحية والـشعر الغنـائي علـى أنهـا الأنـواع الأساسـية فـي الـشعر يواظـب 

  )١(على تفريق وسيلة كل منهما وخصائصها بحسب الهدف الجمالي لكل نوع 
 أن تكون الأشـكال - حسب تودوروف-وقد أريد لهذه التصنيفات الثلاثة

ـــل  ـــة(الأساســـية ب ـــه ) الطبيعي ـــل ســـتايجر مـــرورا بجوت ـــى أمي ـــلأدب مـــن أفلاطـــون إل ًل
   )٢("وياكوبسون

                                                             
 ٣٠٥ص ) ت.د. (ترجمة محي الدين صبحي، دمشق: نظرية الأدب: اوستن وارين ورينيه وليك 1)(
)(2 de seuil Paris 1972.P: 198. Tzvetan Todorov: Dictionnaire encyclopediqe editions  
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  .إسناد التصنيف الثلاثي إلى أفلاطون وأرسطو
ًوها هنا نرى موقفا مغايرا فـ  يـصف الإسـناد بـشتى النعـوت " جيرار جينيت"ً

الفهـــم "ويـــسمه علـــى ســـبيل المثـــال بــــ) مـــدخل لجـــامع الـــنص(الـــسلبية طيلـــة كتابـــه 
ويرجـع هـذا " الخلـط النظـري"و" الخطأ التاريخي"و" التفسير المتسرع"و" الخاطئ

الإســـناد فــــي رأيـــه إلــــى احتـــرام الكلاســــيكية الـــصادق للــــسلف وحاجتهـــا لــــضمانة 
الأرثوذكسية وإلى توهم تراجعي في القرن الحالي مـع محاولـة الحـصول علـى تأييـد 

ة والتــــي تلتهــــا فأغفلــــت إشــــراك شــــرعي للتفــــسير الــــصيغي، أمــــا مرحلــــة الرومانــــسي
لا نتراجـــع بـــسهولة علـــى أن نعكـــس "أفلاطـــون وأرســـطو فـــي قـــضية التقـــسيم، إننـــا 

ًتقييما أساسيا خاصا بالشعرية الحديثة ً على النص التأسيسي للشعرية الكلاسـيكية " ً
  .ًوهو غالبا، وكما سنرى رومنطيقي قبل كل شيء

  

الأجنــاس الأدبيـــة "ولربمــا كــان لا يخلــو مــن نتــائج نظريــة مزعجــة؛ فنظريــة 
ًالأساســــية الحديثــــة العهــــد نــــسبيا لا تمنــــع نفــــسها باغتــــصاب الانتــــساب " الثلاثــــة
ـــضيف -القـــديم  ســـمة العراقـــة فحـــسب وبالتـــالي مظهـــر الديمومـــة وتخمينهـــا بـــل ت

ًللأجناس الأدبية الثلاثة أساسا طبيعيا قد يكـون أرسـطو ومـن  قبلـه أفلاطـون وضـعاه ً
   )٣(".بصفة شرعية لغرض آخر

  

ويقـــوم تقيـــيم جينيـــت للجهـــد الأفلاطـــوني الأرســـطي علـــى أســـاس صـــيغي 
يتتبـع  مفهـوم الـسرد عنـد كـل مـن أفلاطـون " حدود السرد"موضوعي؛ ففي دراسته 

) ما يقـال(  logoكمقابل لـ) كيفية القول(وأرسطو، فيلاحظ أن ما يسميه أفلاطون 
ون يقـصد بالـسرد ًينقسم نظريا إلى محاكاة بحصر المعنى وسرد بسيط، وأن أفلاطـ

ًكــل مــا يقولــه الــشاعر متكلمــا باســمه الخــاص دون أن يحــاول إقناعنــا بــأن شخــصا  ً
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آخــر هــو الــذي يــتكلم مثــل الأبيــات التــي يحكــي فيهــا هــوميروس مجــئ كريــسيس 
أمـا الأبيـات . ًحاملا فدية ضخمة لاستعادة ابنته ويتوسل فيهـا الأثينيـين إرجاعهـا لـه

ًالخطاب بنفسه إلى الأثينيين متوسلا إليهم إرجاع التي يتكلم فيها كريسيس ويوجه 
  .ابنته فهي ما يسميه أفلاطون محاكاة

  

 والتــــي قابلـــت داخــــل القــــول - حـــسب جينيــــت-وهـــذه القــــسمة النظريــــة
لــــصتين وغيــــر المتجانـــستين أي الــــسرد والمحاكــــاة، الـــشعري بــــين الـــصيغتين الخا

الحكائيــة (مكنــت مــن إقامــة تــصنيف عملــي للأنــواع يتــضمن الــصيغتين الخالــصتين 
وكـــذلك ) ممثلــة فــي الأنـــشودة المدحيــة القديمـــة، والمحاكيــة ممثلــة فـــي المــسرح

   )٤(.صيغة مختلطة هي الملحمة
  

محاكاة، وحيث السرد والتقديم المباشر أما في تصنيف أرسطو فكل شعر 
للأحـدث ليــسا ســوى صـيغتين للمحاكــاة الــشعرية، وهـو التــصنيف الــذي سيتأســس 
عليه التمييز الكلاسيكي بين الشعر الحكائي والشعر المسرحي؛ فـصيغة المحاكـاة 
الأفلاطونيــــة تمثـــــل الـــــشق الثــــاني فـــــي التـــــصنيف الأرســــطي، أي الـــــشعر الممثـــــل 

  .تقيان في مقابلة الشعر المسرحي بالشعر الحكائيًوالتصنيفان معا يل
  

وهــي أن الــصيغة الوحيــدة التــي : ولكــن جينيــت يتوصــل إلــى النتيجــة التاليــة
. يعرفها الأدب كتمثيل هي السرد المعـادل اللغـوي للأحـداث اللغويـة وغيـر اللغويـة

" الخطابـات"عند الأقدمين ليس السرد مضاف إليـه ) المحاكاة(إن التمثيل الأدبي 
كمحاكـاة  )Degesis(ب) Mimesis(إنه السرد، والسرد وحده، وأفلاطـون قابـل 

إنهــا . بمحاكــاة غيــر تامــة، ولكــن المحاكــاة التامــة ليــست محاكــاة) متكاملــة(تامــة 
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هـي ) Mimesis(إذن فهي غير التامة وهكذا فـ . الشيء نفسه والمحاكاة الوحيدة
)Degesis.()٥(   

ـــــال  ـــــسرد فيهـــــا هـــــوميروس أفع ـــــي ي ـــــات الت ـــــي الأبي إن المحاكـــــاة توجـــــد ف
ًالأبيـــات تعطينـــا تمثـــيلا وتقـــديما لغويـــا لأفعالـــه، أمـــا الأبيـــات اللاحقـــة .. كريـــسيس ً ً

ًفهـــي ليــست مثــيلا لكلامـــه؛ فــإذا افترضــنا أنهـــا فعــلا خطـــاب ) خطــاب كريــسيس( ً
ًينها أدبيا أيـضاحقيقي، فالأبيات تكوينها أدبي، وإذا كانت متخيلة، كان تكو وفـي . ً

  .الحالتين لا توجد محاكاة، إنها بمثابة نص مدسوس في النص السردي
وهـــذه الأبيـــات التـــي يراهـــا أفلاطـــون محاكـــاة، يراهـــا جينيـــت مدسوســـة فـــي الـــنص 
الــسردي فاقــدة اســتقلالها، لأنهــا توجــد مــؤطرة وموجهــة بواســطة الأجــزاء الحكائيــة 

ًلــذي جعــل الــسرد خاصــا بالملحمــة يكــون الخطــاب، وأرســطو ا" عمــق"التــي تكــون 
  .بدوره تنبه إلى فعالية السرد في إدماج الفقرات غير السردية

َّويذهب جينيت إلى أن الـصيغ  الـشكلية التـي ميزهـا أفلاطـون هـي الطريقـة 
ولكـن يلاحـظ عليـه إغفالـه الـشعر الـلا تمثيلـي أو الغنــائي " نظامـه"الوحيـدة لتجريـد 

مماثلـة "ويرجع ذلك لمفهومه للشعر القائم علـى . وكذلك الأشكال النثرية الأخرى
    )٦(.التي هي حد الشعر عنده" الأحداث

ــــة  ــــات الثلاث ــــصيغي الأفلاطــــوني ذي الخان وأرســــطو ســــينتقل بالتــــصنيف ال
)  الملحمــة-الــسرد"(إلــى تــصنيف صــيغي ثنــائي )  المــزدوج- التمثيلــي-الــسردي(

ـــصرف . والتمثيلـــي ـــسردي ال ـــذلك ال ـــشاعر باســـمه (فيقـــصي ب ـــه ال ـــتكلم في ـــذي ي ال
الـــذي موضـــوعه الطـــب (ر التعليمـــي كمـــا يبعـــد الـــشع) الخـــاص حـــسب أفلاطـــون

أمــا القــصائد التــي : باعتبــار المحاكــاة لا تتجــسد فيــه ، يقــول جينيــت) الطبيعيـاتأو
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فـلا يـذكرها فـي هـذا الموضـع أو غيـره ) مثل قـصائد سـافون وبنـدار(ننعتها بالغنائية 
ــاه أرســطو ولــم يعرهــا أفلاطــون اهتمامــا ) الــشعرية(مــن كتــاب  ًفهــي لــم تجلــب انتب

يهـــا هــــي أن التقـــسيمات اللاحقـــة ســــتكون مقـــصورة علــــى والنتيجـــة التـــي نــــصل إل
   )٧(".المجال المحدد بدقة للشعر التمثيلي

يتبلــور ذلــك عنــد أرســطو فــي الحيــز المهــم المخــصص للتراجيــديا كمقابــل 
قـــديم وشـــائع " كمـــا يقـــول تـــودوروف -كوميـــديا/ تراجيـــديا: للكوميـــديا والتـــصنيف

كما يشير إلـى تطـور هـذا . َّ، لكن يلاحظ أن أرسطو سجله دون أن يصرح به"ًجدا
نــسية حيــث خــص التــصنيف الثنــائي وتبنيــه مــن طــرف الكلاســيكية الإيطاليــة والفر

التراجيــديا بجديــة الحــدث ونبــل الأشــخاص والنهايــة المأســاوية، وخــص الكوميــديا 
بالأحـــداث اليوميـــة وبشخـــصيات الوضـــعيات المنحطـــة والنهايـــة الـــسعيدة، إلا أن 
تودروف يدخل هذا التصنيف ليس في إطار الصيغ ولكن في إطـار الأنـواع ويعتبـره 

ًنوعيا واضحا ً.)٨(   
ـــصنيف أفلاطـــون وأرســـطو إنـــه  ـــدأ القـــائم وراء ت ـــت عـــن المب يكـــشف جيني

حيــث ينحــصر الموضــوع " كيــف"وطريقتهــا " مــاذا"التقــاطع بــين موضــوع المحاكــاة 
) logos(و ) كيفيـة القـول ((Iescis) ويقابـل عنـد أفلاطـون" الأفعال الإنـسانية"في 

" طريقــة المحاكــاة"غيــر أن هــذا لا يعنــي الإفــضاء إلــى نظــام للأنــواع، و) مــا يقــال(
 -الحركــات: الــشكل" وســيلتها"كمــا تقابــل " صــيغة المحاكــاة"تقابــل عنــد جينيــت 

غيــر أن هــذا المــستوى الــشكلي فــي نظــره لــم ..  الأوزان- الــشعر- النثــر-الكــلام
عــات موضــوع المحاكـــاة ؛ فيـــسجل تقاط"الــشعرية"يحــظ بأهميــة مــن طـــرف كتــاب 

أبطــال "و" أبطــال متــدنين"المنحــصر فــي الأفعــال الإنــسانية المجــسدة مــن طــرف 
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وينتج عن التقـاء الـصنفين مـن : "بصيغتي سرد الأحداث وعرضها كالتالي" متفوقين
المواضيع المحاكية مع الصنفين مـن الـصيغ تحديـد شـبكة مكونـة مـن أربعـة أقـسام 

ـــه التـــراث النقـــدي الكلاســـيكي مـــن المحاكـــاة تناســـب مناســـبة تامـــ ة مـــا يطلـــق علي
فبإمكان الشاعر أن يـسرد أو أن يعـرض أعمـال الشخـصيات المتفوقـة، " الأجناس"

وأن يسرد أو يعرض أعمال الشخصيات المتدنية، وعلى هذا النحو يحدد الدرامي 
المتفــوق المأســاة، والــسردي المتفــوق الملحمــة، ويطــابق الــدرامي المتــدني الملهــاة 

ًدي المتدني جنسا غير محدد بكيفية جيدة ولم يطلق عليه أرسطو مصطلحا والسر ً
ًمعينـــا، وإنمـــا مثـــل لـــه أحيانـــا بالـــشعر الـــساخر وهـــو بالنـــسبة للملهـــاة، مـــا تمثلـــه .. ً

  . الإلياذة والأوديسة للمأساة
هزلــــي  الــــسرد ال- شــــك)٩( دون الملاحــــم ويبــــرزه-ويمثــــل القــــسم الأخيــــر

  ".الممثل بالشعر الساخر الذي تحتويه بطريقة صحيحة أو خاطئة البطل الهزلي
ُورغـــم مـــا يلاحظـــه جينيـــت عـــن كـــون أرســـطو ســـيدخل علـــى هـــذه الـــشبكة 
سلــسلة مــن عمليــات الإهمـــال والتحقيــر حيــث لــم يكـــد يقتــصر إلا علــى معالجـــة 

" نظـام"وجـود ، فـإن التقـاطع بـين الـصيغة والموضـوع يؤكـد بوضـوح "نظرية المأسـاة"
  .للأنواع عند أرسطو يكون النوع فيه نتيجة لتوحد الصيغة والموضوع

وفــي مقابلــه يوجـــد . الــصيغة والموضــوع: إن واقــع الأنــواع واقــع ذو شــقين
الواقع الـصيغي الموضـوعي، : ًوها هنا يبرز جينيت تقاطعا آخر بين. الواقع المجرد

بمـا هـو مـن صـنف أناسـي غيـر والواقع الموضـوعي المجـرد المتمثـل فـي المأسـاوي 
ويوجــد ): الملحمــة(ويتمثــل الواقــع الأول فــي الــدراما النبيلــة وغيــر النبيلــة . شــعري

بـــالمعنى (الواقعـــان فـــي علاقـــة تقاطعيـــة ويعتبـــر حيـــز تلاقيهمـــا حيـــز المأســـاة نفـــسه 
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والمأســـاة بمعناهـــا العـــام تفتـــرض تـــوفر الـــشروط ) الـــضعيف الأرســـطوطالي للجملـــة
 وبعبـارة. الـخ.. مثـل الـصدفة والعـودة للحـدث والتعـرف. لخوفالمنتجة للشفقة وا

أدق الشروط المنتجة لذلك المزيج الخاص من الخوف والشفقة الذي يحدثـه فـي 
  ..المسرح التجلي القاسي للقدر

ـــة تخصيـــصا  ًوخلاصـــة القـــول أن المأســـاة تعـــد ضـــمن إطـــار الأنـــواع الأدبي
ًتخصيـصا موضــوعيا "ًموضـوعيا للـدراما النبيلـة مثلمـا يعـد المـسرح الفـودفيلي اليـوم  ً

ًللمسرحية الهزلية، والرواية البوليسية تخصيصا موضوعيا للرواية ً.")١٠(   
فعنــدما : "لنظــام الأرســطي انفتاحــه علــى المحتمــلإن ممــا يزيــد فــي أهميــة ا

 لنفـوره -اسـتنتج حينئـذ. لاحظ أرسطو وجود سرد نبيل ودراما نبيلة ودراما منحطـة
ً أنــه يوجــد أيــضا ســرد مــنحط، فماثلــه مؤقتــا -مــن الفــراغ ورغبتــه فــي إيجــاد التــوازن ً

    )١١(."ًبالملحمة الساخرة ولم يكن يعلم أنه خصص هكذا محلا للرواية الواقعية
  :هكذا يفضي بنا تحليل إلى النتائج التالية

   رفـع نظــام الأجنــاس عــن أفلاطــون واسـتبداله بنظــام الــصيغ القــائم علــى وضــعية
  .الأخبار

  الكشف عن مبدأ التقاطع في أنواعية أرسطو.  
  إخراج الشعر الغنائي من أي مبدأ تصنيفي عند الفيلسوفين.  

ــة نظريــة تــدرس تكــون الأنــواع  ــواع الأدبي ــة أو نظريــة الأن ــة الأدبي إن الأنواعي
ــة وتــسعى للإجابــة عــن الأســئلة المرتبطــة بتحولاتهــا والعلاقــات التــي تربطهــا  الأدبي

  .ببعضها في تعددها
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وظــاهرة تــصنيف الأنــواع شــائعة فــي كــل الآداب ومرجعنــا العربــي فيهــا نقــاد 
ولابـد مـن التنبيـه . قف عنـدهم فـي هـذا الـسياققدماء وآخرون معاصرة كالـذين سـن

ــواع مــستقلة عــن بعــضها، لا تــدخل فــي نظريــة  ــاول الأن إلــى أن الدراســات التــي تتن
الأنــواع الأدبيــة ولكــن فــي نظريــة الأدب بعامــة وفــي نظريــة النــوع المــدروس بخاصــة 
ــة ومــا يتنــاول الــشعر يــدخل فــي نظريــة  فمــا يتنــاول الروايــة يــدخل فــي نظريــة الرواي

  .الشعر يدخل في أنواعية الأدب/ لشعر لكن ما يتناول الروايةا
ـــه يفتـــرض المقارنـــة  ًولهـــذا الـــسبب كـــان موضـــوع نظريـــة الأنـــواع شـــائكا لأن
ًوالاسـتعانة بمختلــف المنــاهج، فعنــد النقــاد العـرب مــثلا يتــضح الإلغــاز الــذي يــسم 

ف النــوع الأدبــي ســواء مــن جهــة المــصطلح والمفهــوم أو مــن جهــة تحليــل وتـــصني
عنــد " فــن"المنجــزات النــصية الإبداعيــة، وهكــذا نلاحــظ كيــف يــرادف اصــطلاح 

وقـد قـام الدارسـان تحـت " نـوع أدبـي"محمد مندور وعز الدين إسماعيل اصـطلاح 
  .، بدراسة مفاهيم بعض الأنواع الأدبية"الأدب وفنونه"نفس العنوان 

نثـري، الـشعري وال: نقسم الأدب عند محمد مندور إلى قطبين كبيرين هما
الغنـائي والملحمـي والـدرامي : فأنواع الـشعري أربعـة هـي. وكلاهما ينقسم إلى أنواع

ًفـإذا كـان شـعريا أدخـل فـي . والمسرحي عنده يوجد بين هذين القطبين.  والتعليمي
إن المـسرحية كغيرهـا مـن فنـون الأدب : "ًالدرامي، وإذا كان نثريا أُدخـل فـي النثـري

تجربــة لتحقيــق هــدف مــن الأهــداف العديــدة التــي ليــست إلا صــياغة فنيــة خاصــة ل
اعتمــــدت لكــــل مــــن أنــــواع المــــسرحية المختلفــــة وتغيــــرت بتغيــــر العــــصر والتطــــور 

   )١٢("الإنساني العام عبرها
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فالنوع المسرحي حسب محمد مندور تطور لينـتج عـدة أنـواع، فـي بـدايتها 
تفــت بانتهــاء القــرن الــسابع عــشر المــيلادي وظهــرت المأســاة والملهــاة الأولــى اخ

ًمحلها أنواع أخرى مثـل الكوميـديا الدامعـة التـي تكتـب شـعرا، والـدراما البورجوازيـة 
، والـدراما الحديثـة التـي أرسـى ١٧٨٩التي اختفـت بعـد قيـام الثـورة الفرنـسية سـنة 

وهــــــي تــــــستمد . قواعــــــدها إبــــــسن النرويجــــــي، وبرناردشــــــو، وتــــــشيكوف الروســــــي
ضوعاتها وشخصياتها من واقع المجتمع ومن حياة الطبقات العادية لا مـن حيـاة مو

  )١٣(.الآلهة والملوك والأبطال والنبلاء كما كانت تفعل الكوميديا
أما الكوميديا فيتتبعها محمـد منـدور مثلمـا تتبـع الـدراما، فيقـول إنهـا ظلـت 

ـــة لتعطـــي فـــي الوقـــت مـــستمرة كفـــن مـــسرحي وإن تطـــور مـــضمونه ا وصـــورتها الفني
الهزليـة، وفـن ) الفودفيل(غايتها إثارة الضحك، و) الفارص(الحالي عدة أنواع منها 

الكوميديا الأصـيل ذو الهـدف الاجتمـاعي والأخلاقـي أو الـسياسي الـذي تنـوع هـو 
  .الآخر إلى أنواع

يء وبالإضافة إلى هـذه الأنـواع توجـد أخـرى يقـول عنهـا إنهـا لا تخـضع لـش
الروسـية ذات " الأوتـشرك"من المقومات الأساسية للمسرحية التقليدية، ومن ذلك 

منـــزع الريبورتـــاج أو الاســـتطلاع، والمـــسرحية الملحميـــة، ومـــسرحيات اللامعقـــول، 
ًالخطابة والمقالـة، ويجعـل النقـد نوعـا أدبيـا : ويضيف محمد مندور إلى أنواعه هذه ً

، والأخيـر أدخـل التـاريخ نفـسه فـي " الأدبيـةنظرية الأنواع"مثلما جعله فينسنت في 
  .الأنواع الأدبية إلى جانب الشعر والخطابة والرواية والنثر التعليمي

ــدين إســماعيل أكثــر مــيلا إلــى مبــدأ التــصنيف حيــث يــضع  ًعلــى أن عــز ال
وينقــسم . لــذلك جــداول كاملــة بمــا تتفــرع إليــه الأنــواع مــن أنــواع أو فــروع جديــدة
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قصصي، غنائي ومسرحي يجمع بين الاثنين، ويعطي : ة أقسامالشعر عنده إلى ثلاث
 والمرثيــة والأودالأغنيـة : الملحمــي والقصـصي الــشعبي، ويعطـي الغنــائي: القصـصي
ويوجـد فـي الـشعري نـوع . والملحمـي نفـسه يعطـي التـاريخي والأدبـي... والـسونيت

 القصـصي فلـيس أقـل مـن أمـا". القصة الطويلة"ًيراه عز الدين إسماعيل جديدا هو 
ُالــشعري، فــي قبولــه للانقــسام، ويــضم الروايــة والقــصة والقصيــصة والقــصة القــصيرة 

  .ويقبل كل من هذه الأنواع الانقسام إلى أنواع فرعية. والأقصوصة
والمسرحي مماثل للشعري والقصصي في إعطاء أنواع أخرى منهـا النوعـان 

ومــن " المأســاة البورجوازيــة"ومــن المأســاة مــا ســمي . المأســاة والملهــاة: التاريخيــان
الملهاة، ملهاة الأخلاق والملهاة الرومانسية والفارص، ومن المسرحي ما اختلطت 

 ممـا ينقـسم إليـه النـوع المـسرحي أو غير ذلـك" الملهاة الباكية"مواد موضوعه مثل 
ويمكـــــن الرجـــــوع إلـــــى مفـــــاهيم هـــــذه الأنـــــواع ".. الماســـــك"و" المليودرامـــــا"مثـــــل 

لفينــسنت، " نظريــة الأنــواع الأدبيــة"وأوضــاعها الفنيــة التاريخيــة وكــذا تفريعاتهــا فــي 
  :ِّوالجدول التالي يلخص الأنواع المسرحية التي ذكرها عز الدين إسماعيل

  
  
  
  
  
  
  

 الجنس 

      المسرحي 

     الماسك

   الميلودراما   

       الملهاة  
 الفارص -    
           الملهاة  الرومانسية-   
 ملهاة الأخلاق -       

 الملهاة 
 الباكية  

المأساة         المأساة  
البورجوازية    
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وإذا أضفنا إلى هذه الأنواع، تلك التي وصفها عز الدين إسـماعيل بالجـدة 
والمقـال والخـاطرة، " ترجمـة الحيـاة"والارتباط بظهـور الكتابـة النثريـة والمتمثلـة فـي 

  :أمكن وضع جدول عام لكل الأنواع الرئيسية المذكورة عنده كما يلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

čنواع يقبل جدولا خاصا بتفرعاتهٌوكل من هذه الأ ولم نطل في إثبات هـذه . ً
الجداول إلا لنبين التفرعات التـي قـد لا تنتهـي وكـذلك الكثـرة الموجـودة فـي واقـع 
ًالأنـــواع والتـــي إن كانـــت تثبـــت وجـــود الأنـــواع وتمايزهـــا إلا أنهـــا غالبـــا مـــا تطـــرح 

 الحصر والتـصنيف، إشكاليات في المنهج التصنيفي، إذ يعوق مشكل الكثرة مبدأ
وخاصة إذا تعلق الأمر بحقل ملتبس ليست له تقاليد أدبية في معارفنا مثل قصيدة 

  .النثر
لا نطــــالع نفــــس .. محمــــد منـــدور، وعــــز الــــدين إســـماعيل: عنـــد الناقــــدين

الأنواع؛ فعز الدين إسماعيل لم يـدخل النقـد فـي الأنـواع، فيمـا أدخلـه فيهـا محمـد 
ــ ــم ي ــر أن الأخيــر ل ــه فــي منــدور، غي ــة هــذا النــوع وقيمت ــة رغــم أهمي تكلم عــن الرواي

ًالدراســات التــي تناولــت هــذه القــضايا، وقــد يكــون الــسبب راجعــا إلــى أن محمــد 

   الخاطرة -
     المقال -  

 ترجمة الحياة -
    

  الشعر     -

 القصص   -
    

   المسرح -
     

 أنواع الأدب 
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الأدب : " وعلـــى الأقـــل فـــي كتابـــه-منـــدور لـــم يكـــن هدفـــه القيـــام بتـــصنيف شـــامل
ــه ــه" وفنون ــة، وهــو -ًالــذي أخــذناه نموذجــا ل ــة الرواي ً وإلا لمــا أغفــل نوعــا فــي أهمي

لك مختلـــف عـــن عـــز الـــدين إســـماعيل الـــذي يـــدل لجـــوؤه إلـــى الجـــداول علـــى بـــذ
  .التدقيق والحصر والإحصاء

  

على أنه يوجد بينهما شبه اتفاق على حصر دائـرة البحـث فـي الأنـواع التـي 
 كوميـديا والفــارص -انتهجتهـا الثقافـة الأوروبيـة؛ فالمأسـاة والملهـاة والأود والتراجيــ

الـخ، كلهـا أنـواع أجنبيـة عنـا، ولا يقلـل هـذا بـالطبع مـن أهميـة ...والرواية والملحمـة
الأنواع التي أنتجتها ثقافاتنا " على حساب"ك أو فائدة دراستها، على ألا يكون ذل

ًطيلة التاريخ العربي الإسلامي والتـي مـازال أغلبهـا مجهـولا عنـدنا، رغـم أن منهـا مـا 
. نوظفه في حياتنا اليومية ولـه أصـول عميقـة فـي وجـداننا التراثـي والثقـافي والـشعبي

النص التاريخي / يةالروا: من ينتبه الآن لدراسة أنواعية لجسور العبور بين النصوص
  الخ؟...الأقصوصة/ القصيدة، والقصيدة/ السيرة الشعبية، والرواية/ والرواية

  

ًمناقشة أكثر عمقا لبعض مفاهيم نظريـة الأنـواع " محمد غنيمي هلال"عند 
تختلف فيمـا بينهـا لا علـى حـسب " قوالب عامة فنية"الأدبية، والأنواع تمثل عنده 
 أو لغاتها فحسب، ولكن كذلك حسب بنيتهـا الفنيـة مؤلفها أو عصورها أو مكانها

. وما تستلزمه من طابع عام، ومن صور تتعلق بالشخصيات الأدبية للجـنس الأدبـي
ًوهــذا واضــح كــل الوضــوح فــي القــصة والمــسرحية والــشعر الغنــائي بوصــفها أجناســا 
أدبية يتوحد كل جنس منها على حسب خصائصه مهما اختلفـت اللغـات والآداب 

  .)١٤ (ور التي ينتمي إليهاوالعص
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ـــي وجـــودا مـــستقلا عـــن غيـــره مـــن  ًويفهـــم مـــن هـــذا القـــول أن للنـــوع الأدب ً ُ
ــواع، كمــا لــه وجــود مــستقل عــن الكاتــب نفــسه الــذي يكــون فــي هــذه الحالــة  الأن

ــــك المواضــــعات ــــواع إذن . يتحــــرك داخــــل تل ــــة"إن الأن ــــة عام ــــب فني ــــضا " قوال وأي
ع المؤلــف ًفمــثلا يتبــ. تفــرض بطبيعتهــا علــى المؤلــف اتبــاع طريقــة معينــة"، "خاصــة"

 في شكل تمثيلي نفس الموضوع الذي قد يعالجـه آخـر -طريقة خاصة حين يعالج
   )١٥(".في قالب خطابي

ومحمـد غنيمــي هــلال يــدرس الأنــواع فــي إطــار الأدب المقــارن لأنهــا تمثــل 
ًبعضها بعضا؛ " ءإغنا"هذه الآداب و" تعاون"ًتواصلا لآداب الشعوب، كما تعكس 

َّفقد أصبح من المسلم به أن هذا النمو للأدب مـن خـلال الأنـواع الأدبيـة قـد أدى 
وقد كشفت الدراسة العلمية الوصفية .. ة اجتماعية في القرون المتعاقبةإلى استدام

   )١٦(".لهذه الأجناس الأدبية عن قيام صلات أدبية لها أثرها وخطرها
ــد ومــ ــواع فــي لغــات مختلفــة يقتــضي بــدوره تحدي ن البــديهي أن دراســة الأن

وهو عند محمد غنيمـي هـلال تجميـع لعـدة خـصائص بعـضها . مفهوم النوع الأدبي
يرجــع إلــى الــشكل، ومــن إيقــاع ووزن وقافيــة ومــن بنيــة خاصــة فــي تركيــب أحــداث 

كمـا فـي (، ومـن حجـم هـذا العمـل وطولـه أو قـصره )الوحدة العضوية(العمل الفني 
الــذي يــشغله موضــوع العمــل ثــم مــن الــزمن ) ًالقــصيدة والمــسرحية ثــم القــصة مــثلا

وبعض هذه الخصائص يرجع إلى المضمون وصلته بالصياغة الفنية ويلحـق . .الفني
  )١٧(".بذلك اتباع طريقة خاصة يراعي فيها ما يليق وأسلوب مختلف
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ويتمثل التصنيف الانتقـائي لأشـهر الأنـواع عنـد غنيمـي هـلال فـي تقـسيمها 
الملحمــة والمــسرحية والقــصة علــى لــسان : يــدخل فــي الأولــى: إلــى شــعرية ونثريــة

القـصة والتـاريخ والمنـاظرة، وتمثـل الخطـوات التاليـة مراحــل : الحيـوان، وفـي الثانيـة
ــواع مــن وجهــة نظــر الأدب المقــارن ــد النــوع المــدروس : ضــرورية لدراســة الأن تحدي

، وكذلك إقامة الأدلة على تأثر الكاتب بهـذا النـوع مـن "قواعده الفنية"بالعودة إلى 
ــد  ــه) مــدى(تحدي للمــذهب الأدبــي ودرجــة " الخــضوع"أي تحديــد درجــة . التــأثر ب

علـــى أن محمـــد غنيمـــي هـــلال يكـــشف مـــن خـــلال " الاختيـــار"وحريـــة " التـــصرف"
ــواع الأدبيــة عــن  الأدبــي الكاشــف عــن البعــد الفكــري للكاتــب مــن " الموقــف"الأن

ويختلــف الموقــف مــن نــوع لآخــر . خــلال العلاقــات بــين شخــصيات العمــل الأدبــي
ـــذلك وجـــد  ـــى حـــدة، ول ـــي ينتجهـــا كـــل نـــوع عل ـــة العلاقـــات الت موقـــف "ًتبعـــا لنوعي

وغيره، ولا يرى غنيمي هلال جـواز المـزج بـين المواقـف لأن " مأساوي"و" ملحمي
  .يه إلى ضعف البناء الفني للعملذلك يؤدي حسب رأ

الموقــــــف "إلــــــى " الموقــــــف الملحمــــــي" الانتقــــــال مــــــن - عنــــــده-ويمثــــــل
ًانتقالا تاريخيا من مرحلة " المأساوي " المجال الإنساني"ودخول " المجال الديني"ً

، ويترتــب علــى هــذا تفــضيل فــي "مرحلــة المأســاة"فــي هــذا الأخيــر " التوغــل"إلــى 
في درجتها الفنية مـن المـسرحية والقـصة، لأن الموقـف " أدنى"القيمة، إذ الملحمة 

وقفـــت عنـــد (بـــل إن الملاحـــم ". الإعجـــاب بـــه"و" عبـــادة البطـــل"فيهـــا يقـــوم علـــى 
تصوير هذا الإعجاب، ولم تـذكر مـن أخطـاء هـؤلاء الأبطـال مـا يـؤثر فـي مـصيرهم، 
ا ومظاهر هذا الضعف الإنساني الذي بـه يفتـرق البطـل عـن الآلهـة الوثنيـة، لـيس لهـ

ًنتــائج مباشــرة فــي مــصير البطــل فــي الملحمــة فيعــود أجــاممنون ظــافرا رغــم أخطائــه 
كمــا أن مــوت أخيليــوس لــيس نتيجــة خطــأ أو ضــعف فــي شــكله الخلقــي، فليــست 
ا تترتــب عليــه  čــمظــاهر الــضعف الإنــساني فــي الملحمــة مجــال دراســة، أو محــورا فني ً
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ه المظـــاهر للـــضعف  أو هــذ-نهايــة العمـــل الفنــي، فـــي حــين تـــصبح هــذه الأخطـــاء
 هــي مجــال الدراســة فـــي الموقــف المأســاوي، فالفــارق الجــوهري بـــين -الإنــساني

الملحمــــة والمأســــاة لا يــــصح أن نتطلبــــه فــــي الحــــدث مــــن حيــــث هــــو، ولا فـــــي 
   )١٨(".الشخصيات من حيث هي شخصيات، ولكن في الموقف

قلـت بأنواعيـة الأدب خطـوات على أن بعض الدراسات العربية الجديـدة انت
لغرابـة نـص النـوع الأدبـي، " عبد الفتاح كيليطو"جد متقدمة، وهذا ما أثمرته دراسة 

هـي التـي " ثقافة معينة"أي أن " مدلول ثقافي"ذو " تنظيم لغوي فريد"فالنص عنده 
  .يحتاج إلى تفسير قد يتحول إلى نص بدوره" غامض"وهو . تضعه في مكانة نص

 التنظيم يعني التشتت والانتشار فـي فـضاء اللغـة كـان لابـد ولما كان غياب
النــصي؟ " التنظــيم"فعلــى أيــة هيئــة يوجــد هــذا . للــنص مــن تنظــيم يــسمح بتحليلــه
. ُلا يفـسر"الـلا نـص لا تنظـيم لـه " نـص لا نـص"فالنص يتحدد في مقابل اللا نـص 

ًشكل مقياسـا ولا يحظى بأي اهتمام، بل لعـل انعـدام التفـسير يـ. ولا يؤول ولا يعلم
   )١٩(.ًكافيا لتعريف اللا نص

ًأما النص الأدبي فلكونه تنظيما، له مدلول ثقافي أدبـي فهـو فـي علاقـة مـع 
ذلـك الخطـاب، وهكـذا فـالنص الـذي " تحقيـق نمـط"الخطاب الأدبي، متمثلة فـي 

مثـل نـصوص تمثـل " صـيغة الأمـر والنهـي"يحقق نمط الخطاب التعليمي تسود فيـه 
  نواع؟أنواع الموعظة والحكمة وخطبة الجمعة، فما علاقة النص بالأ

يقول كيليطو بأنه لما كانـت الحكـم والأمثـال لهـا صـياغة تميزهـا عمـا لـيس 
ً سميت نصوصا، وفي مكـان آخـر مـن كتابـه يـسمي الحكـم والأمثـال أنواعـا، -ًنصا ً
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والواقــع أن الــنص لــيس هــو النــوع ذاتــه وإن جــاز أن . ممــا يفيــد أن النــصوص أنــواع
مجــرد أمــا الــنص فهــو المحــسوس، لأن النــوع هــو ال. يتــساوى النــوع والــنص أحيانــا

وبعبارة أخرى يمكن أن نقول أن النوع هو النص الغائـب داخـل أي نـص، لأننـا فـي 
تحليــل الــنص ننطلــق مــن مبــدأين، إمــا مــن وجــود خــصائص اســتدلالية يخــضع لهــا 
الــنص، أو مــن الــنص لنــصل إلــى خــصائص اســتدلالية تدمجــه فــي نــوع موجــود أو 

ض الأنـواع أو خـارج الحـدود نعنـي أننـا نبقـى مفتـرض أو محتمـل أو علـى حـدود بعـ
أســـــرى الـــــنص الغائـــــب الـــــذي يمـــــارس تـــــأثيره فـــــي توجـــــه قراءتنـــــا وتقبلنـــــا للـــــنص 

  .المحسوس
حــدود العلاقــة بــين الــنص والنــوع هــي إذن تحقيــق الأول للأخيــر بتجميــع 
نــصوص منتميــة لــنفس النــوع حاملــة لــنفس الــسمات الأساســية وهــو مــا يقــول عنــه 

ـــوع : "كيليطـــو ـــراز نفـــس الن ـــشترك مجموعـــة مـــن النـــصوص فـــي إب يتكـــون عنـــدما ت
ـــة. العناصـــر ـــاك عناصـــر أساســـية وعناصـــر ثانوي ـــنص العناصـــر . هن ـــرم ال ـــم يحت إذا ل

الثانويـــة، فـــإن انتمـــاء إلـــى النـــوع لا يتـــضرر، أمـــا إذا لـــم يحتـــرم العناصـــر الأساســـية 
ت فإنــه يخــرج مــن دائــرة النــوع وينــدرج تحــت نــوع آخــر، وفــي الحــالا" المــسيطرة"

ًالقصوى يخلق نوعا جديدا  ً)٢٠(   
بالنسبة لقـصيدة النثـر، أي العناصـر احترمتهـا؟ الأساسـية أم الثانويـة؟ أم لـم 

 الــنمط الــشعري أم -ًتحتــرم شــيئا مــن تلــك العناصــر؟ هــل ظلــت إذن داخــل النــوع
ًخلقت نوعا جديدا؟ إنه الالتباس النصي الذي لم يفكك حتى الآن ً.  

ـــنص ـــضة النـــوع، وهـــذه نظـــرة جـــد - حـــسب كيليطـــو-لا يفلـــت ال  مـــن قب
ددة، ففي التاريخ الأدبي وجدت نصوص لا تندرج في نوع مـا وهـذا يقـال عـن متش
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ًالكوميديا الإلهية لدانتي، وكذلك عن النص القرآني باعتباره نصا بلاغيا متميزا عن  ً ً
ًالإبداع العادي؛ فالنص الواحـد لا يكـون نوعـا باعتبـار النـوع تراكمـا مـن النـصوص ً .

  ".اشتراك مجموعة من النصوص"حين يتكون النوع : وبعبارة كيليطو نفسه
يؤكد كيليطو هذه السلطة المطلقة للنـوع علـى الـنص بـل تنعـدم عنـده حريـة 

إن الأنــواع : "الاختيــار، وعلــى ســبيل المثــال تتقيــد البيئــة الــسردية بــالنوع الحكــائي
ــا يكــون علــى القــائم بالــسرد أن  ــواع تفــرض تسلــسلا معين ًالحكائيــة كثيــرة وهنــاك أن ً

  .يحترمه
ـــت فـــال معروف أن منـــشئي المقامـــات احترمـــوا بـــصفة عامـــة التسلـــسل الثاب

للأفعـــال الـــسردية كمـــا وضـــعه الهمـــذاني، وهنـــا لابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن تحقيـــق 
ــة  ــة النهائي ــة(الإمكاني ــة الحكاي ــد الــذي ) يقــصد نهاي ــه المجــال الوحي ــا بأن الــذي قلن

ًيـث تنعـدم تمامـا حريـة ًيكـون بـدوره مقيـدا بـالنوع، ح. تظهر فيه حرية القائم بالسرد
 )٢١("ًانظر مثلا النهاية المتكـررة لروايـات رعـاة البقـر والروايـات البوليـسية. الاختيار

  .فهذا الموقف المتشدد يذكر بالموقف القديم من نهاية المأساة والملهاة
  

، أمـــا خـــارج هـــذا الجـــزء "ًجزئيـــا"ولكـــن " ًيمتثـــل فعـــلا للنـــوع"إن الكاتـــب 
الكاتــب يظــل فــي صــراع معــه قــصد ترويــضه وإدخالــه فــي مــصيدة الــنص، وهكــذا ف

يتحقق التطور الأدبي؛ ففي حكاية لرعاة البقر يـستطيع الـسارد أن يقتـل البطـل فـي 
الأخير شريطة أن يبني ذلك على تعديل في الإمكانيات السرية الـسابقة للمحافظـة 

هـذه النهايـة، دون أن يـؤدي ذلـك المتفرج، وتهيئته لتقبل / على أفق انتظار القارئ
  .إلى الخروج عن النوع؛ لأن النوع ليس هو نهايته وحدها
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تحليـل لعلاقـة "ًومـن جانـب آخـر يقتـرح كيليطـو تـصنيفا للأنـواع يقـوم علـى 
  -:أربعة" الأنماط الخطابية"فيرى أن " إسناد الخطاب"أي " المتكلم بالخطاب

ـــشعرية الرســـائل، الخطـــب، :  المـــتكلم يتحـــدث باســـمه-١ ـــواع ال ـــد مـــن الأن العدي
  .التقليدية

  .الحديث، كتب الأخبار:  المتكلم يروي لغيره-٢
  .ً المتكلم ينسب لنفسه خطابا لغيره-٣
   )٢٢(". ً المتكلم ينسب لغيره خطابا يكون منشؤه-٤

يلاحظ على هذا التصنيف أنه يقـوم علـى علاقـة المـتكلم بالمخاطـب أكثـر 
ًمن علاقته بالخطاب، وهـو تـصنيف أهرامـي ولـيس هرميـا فقـط، لأنـه يتـضمن أربعـة 
أهرامات في أعلى كل واحد منهـا نمـط خطـابي تنـدرج تحتـه مجموعـة مـن الأنـواع، 

  :ويستنتج منه ما يلي
غة معينــة توحــد بــين الأنــواع فــي إطــار نمــط  النــوع لــيس كامــل النقــاء؛ فهنــاك صــي-أ

  .الخطاب المحدد بالصيغة نفسها
  :ًمثلا. وهو نقاء غير فعلي يشير إليه كيليطو نفسه) أربع صيغ( نقاء الصيغة -ب

  فقالت لكل الويلات إنك مرجلي  ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 
ثـاني كلام الـشاعر مـن الـصنف الأول، أمـا كـلام حبيبتـه فإنـه مـن الـصنف ال

   )٢٣()إن كان الأمر يتعلق بنسبة(أو من الصنف الرابع ) إن كان الأمر يتعلق برواية(
  

ً لا يوجـــد تـــلاؤم بـــين الـــصيغة والنـــوع؛ ففـــي الرســـالة لا يـــتكلم دائمـــا المنـــشئ -ج
ًلطان أو الوزير الذي يكتب نيابـة عنـه، وقـد يكتـب فـي باسمه، فد يتكلم باسم الس

عيـــد الحـــاكم أو انتـــصاره أو زواجـــه وفـــي هـــذا النـــوع مـــن الكتابـــة الرســـالية يتـــوارى 
                                                             

 .٢٥. نفسه ص 22)(
 .٢٥نفسه ص  23)(
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ـــا أو يكـــاد ـــر. ًالمـــتكلم نهائي ـــى قـــصيدة النث ـــق هـــذا عل ـــشعر -وينطب ـــم نقـــل ال  إن ل
  حيث قد يتحدث الشاعر باسمه أو يروي لغيـره أو ينـسب لنفـسه خطـاب-ًعموما

ًغيره أو ينسب لغيره خطابا يكون هو منشؤه أولا ينسب لنفـسه أو لغيـره كلامـا بـل  ً
  .لا يتكلم لا باسمه ولا باسم غيره

ليس للنوع الأدبي عند عبد الفتاح كيليطو تحديد مـدقق، فالحكمـة عنـده، 
والمثل، والموعظة، والقصة، والمقامـة، وروايـات رعـاة البقـر، والروايـات البوليـسية، 

ايــات علــى ألــسنة الحيوانــات والحكايــات التــي يــشترك فيهــا الإنــس والجــن، والحك
والحكايـــات التـــي تحـــدث فيهـــا الخـــوارق، والتـــاريخ، والحـــديث، وكتـــب الأخبـــار، 
والـــشرح، والنـــسيب والهجـــاء، والـــسير، والتـــراجم، والخطـــب، والرســـائل، وخطبـــة 

  .الجمعة، كل هذه أنواع
أســـاس نفـــرق بـــين كتـــب فمـــا هـــي أســـس كـــل نـــوع علـــى حـــدة؟، وعلـــى أي 

ـــات الخـــوارق المتداخلـــة؟، وهـــل الموعظـــة نـــوع أم صـــفة  الأخبـــار والتـــاريخ وحكاي
موضوعية موجودة في الحديث وكتب الأخبـار وخطبـة الجمعـة وغيرهـا؟ وإذا كانـت 

ًحكمــا، وبعــض أشــعار زهيــر حكمــا؟ " كليلــة ودمنــة"ًالحكمــة نوعــا، فكيــف تكــون  ً
  لخاص به؟أليس في ذلك تجريد للنوع من شكله ا

اســتفاد عبــد الفتــاح كيليطـــو فــي نمذجتــه مــن صـــيغ الــتلفظ التــي كــان قـــد 
اقترحهــا بعــض اللــسانيين ومــن بيــنهم بنفنــست، وإذا كــان هــذا النــوع مــن النمذجــة 
ًالعامـة لا يخلـو مـن صــعوبة كمـا بينَّـا، فــإن صـعوبته تـزداد كلمــا كـان أكثـر تخصيــصا 

 التـي خاضـت فـي هـذا ًفي الشعر مثلا، ولعـل هـذا هـو الـسبب فـي نـدرة الدراسـات
  .الموضوع



 
 

٣٠

ــــي  ــــستجد الآن ف ــــا ي ــــاح كيليطــــو ومــــن ســــبقوه، وم ــــد الفت ــــا ذكــــره عب إن م
 ولعـــل فـــي، ًالدراســـات الغربيـــة خاصـــة، يحتـــاج لإعـــادة قـــراءة أكثـــر وعيـــا بأهـــدافها

 الأنواعيـة نحـو مـا يفيـده فـي الكـشف عـن للدراسـات مقدمة أهداف الدرس العربي
، ومــــا يــــساعده فــــي إعــــادة تركيــــب المفــــاهيم الأوضــــاع النــــصية الأدبيــــة المعاصــــرة

ًلن يـؤدي ذلـك لحـل لغـز النـوع الأدبـي متمـثلا . الأنواعية التراثية ومنجزاتها النصية
فـــي نـــصوصه خاصـــة، لكنـــه ســـيؤدي لا محالـــة، إلـــى معرفـــة جديـــدة بحقيقـــة ذلـــك 

  .الإلغاز
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   النقد الأدبي وتقاطع المصطلحات-٢
  

ـــم الجـــدير  ـــة فـــي المقـــام الأول، والعل إن قـــضية المـــصطلح قـــضية لغوي
بدراســتها هــو علــم المــصطلح، لأنـــه العلــم الكفيــل بتوليــد واشـــتقاق 

ــر أن المــصطلحات لا تخــرج دائمــا مــن . المــصطلحات وضــبطها ًغي
آليـــات التحليـــل اللغـــوي، بـــل إن الحالـــة الـــشائعة هـــي كونهـــا تخـــرج 

  . هاتبطريقة غير مضبوطة من مختلف الج
  

هكـــذا تطالعنـــا كـــل يـــوم مـــصطلحات جديـــدة بعـــضها يـــروج وبعـــضها ينـــدثر 
والواقــع أن هــذا الإبــداع المــصطلحي الفوضــوي قــد يكــون . ويبقــي ســجين واضــعه

ًمفيدا إلى درجـة كبيـرة لأنـه ينبـع مـن المـستعملين أنفـسهم وهـم أقـرب إلـى التعامـل 
ــة والــى تكييفهــا لمــسايرة الإن ــاج الفكــري، وهــم بــذلك المباشــر مــع المــادة اللغوي ت

وحــين قلنــا . يــشكلون قاعــدة الإنتــاج التــي بوســع علــم المــصطلح أن يــشتغل عليهــا
ًبعودة هذه القضية إلى علم المصطلح فإن قصدنا كان موجها نحو الدراسة التقنيـة 
التــي بوســـعها أن تغربـــل الفوضــوي بوضـــع معـــاجم تكـــون أقــرب إلـــى تمثيـــل المـــادة 

لمـــصطلحات علامـــة عليهـــا، فعلـــم المـــصطلح يظـــل الفكريـــة المفـــروض أن تكـــون ا
سبب فــي شــيوع مــصطلحات دون أخــرى ًقاصــرا عــن الإجابــة عــن أســئلة أخــرى كالــ

. تحليل الأبعاد الاجتماعية والأيديولوجية التي قد تحتجب وراء بـراءة المـصطلحأو
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ًهل المصطلح برئ؟ فاختيار مصطلح دون آخر ليس اختيارا عشوائيا بل إنه يـبطن  ً
  .صوصة ذات هدفنية مخ

  

ًإن المصطلح ليس هو الكلمة أو الدليل اللغوي مجردا؛ فهـو لفـظ يـشحن 
ًشـحنا خاصـا بحيــث يحيـل علـى مفهــوم فكـري واسـع أو مفــاهيم " وتــدا"فـإذا قلنـا . ً

ولكـن . فقد نقصد صورة ذهنية عن مرجع مادي يدخل كعنصر مثبت لبنـاء الخيمـة
إن الإجمـاع هـو الـذي يعطـي . روضًلها أيـضا مفهـوم آخـر، خـاص بـالع" وتد"كلمة 

ذو المعنــــى القـــار يفيـــد فـــي ضـــبط جانــــب " وتـــد"للمـــصطلح فعاليتـــه، فمـــصطلح 
تشكيلي عروضي وعنـصر قرابـة بـين الدارسـين للعـروض، وقـد تبـدو فداحـة للخلـط 
حـــين قيـــام أحـــد باســـتعمال كلمـــة أخـــرى ذات اشـــتقاق جديـــد للدلالـــة عـــل مفهـــوم 

المصطلحية، والتي وإن كانت تغنـي المـصطلح ، وهذا ما قصدناه بالفوضى "الوتد"
  .فهي تشوش عملية التواصل

  

إن الحقـــل النقـــدي الأدبـــي قـــد يكـــون أكثـــر الحقـــول الفكريـــة حاجـــة إلـــى 
ــاح المعــاني وتعــدد  ــة التوالــد المــستمرة وانزي دراســة مــصطلحية وذلــك بــسبب عملي

ــر الــسريعين، وذلــك عكــس حقــول أخــرى تعــ ــأثر والتغي رف الــدلالات والتعــرض للت
ــال، فمــصطلحات كطبقــة، وصــراع  ًنوعــا مــن الاســتقرار النــسبي، وعلــى ســبيل المث

وإنتاج فـي علـم الاجتمـاع، ولا شـعور مازوشـية فـي علـم الـنفس . اجتماعي، وجدلية
تكـاد تكــون مــستقرة، وكلمــا اقتربنــا مــن العلـوم ازداد هــذا الاســتقرار، أمــا فــي النقــد 

ذاتهــا كمــصطلح، مــا هــو " نقــد"كلمــة الأدبــي فــإن الإشــكالية المــصطلحية تبــدأ مــن 
النقد؟ ما مجالاته؟ ما حدوده؟ هل هو علم؟ ما العلاقة أو الفـرق بينـه وبـين حقـول 

  أخرى؟
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إن النقد الأدبي ممارسـة تفتقـد الحمـاس والـشعور بالثقـة بـالنفس، والتـاريخ 
النقدي يكشف سرعة النقد فـي التلـون بلـون أي شـيء يمـر عليـه وتقمـص أي علـم 

ًراقا، وهذا ما جعله كلما سار ازداد حمله من المصطلحات التي يأخـذها يظهر له ب
  .ًعن العلوم الأخرى أو التي تولد في تفاعله معها، فضلا عن مصطلحاته الذاتية

إن قــضية المــصطلح ليــست جديــدة، ويكفــي ذكــر بعــض الكتــب التــي كــان 
" فيةاصـطلاحات الـصو"موضوعها ضبط المصطلح، كالتعريفات للجرجـاني وكتـاب 

وفــي النقــد الأدبــي تعتبــر كتــب العــروض والقــوافي وكــذلك كتــب البلاغــة . للقاشــاني
مــن أهــم مــا وضــع فــي هــذا المجــال؛ فهــذه الكتــب جميعهــا وضــعت قــوائم بــأهم 
المـصطلحات الخاصــة بموضــوعها، مــع تفــسيرها وبيــان بعــض الاختلافــات وكــذلك 

ظلــــت غائبــــة لمــــصطلح كقــــضية نظريــــة الــــرأي المقتــــرح، ومــــع ذلــــك فــــإن قــــضية ا
  .متسترة خلف القوائمأو

ًعــرف النقــد الأدبــي تماســا مــع حقــول معرفيــة أخــرى ممــا نــتج عنــه تــسرب 
  .ًمصطلحاتها إليه، وبدون شك، فقد خلف هو الآخر تأثيرا فيها

وفيمــا يتعلــق بالنقــد العربــي يلاحــظ فيــه بــدوره تمــاس وتقــاطع مــع عــدد مــن 
" نقـد: "والميدان المدير المـالي" الجودة والرداءة"قضية : المجالات، مثل التجارة

وقـد . ، لكـن أبـرز تقـاطع كـان مـع حقلـي الفلـسفة والنحـو"الإعجـاز: "وعلم الكـلام
لأرســـطو " الخطابــة" اعتبرنـــا يرجــع المـــصطلح البلاغــي إلـــى الحقــل القـــانوني، فــإذا

ــه"ًأساســا للبلاغــة، فــسنجد أن  هــذه مرتبطــة بالمرافعــات القــضائية، أي أن " خطابت
  .ًهذه الأخيرة كانت سببا في التعقيد للخطابة وبالتالي البلاغة

ًإن المــصطلح الأرســطي فــي النقــد العربــي، لا يتــرك مجــالا للــشكل فــي أثــر 
 والـصدق والكـذب، والمحاكـاة، والتخييـل، الفلسفة فيه، فمسائل اللفظ والمعنـى،
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كلها ذات جذور أرسطية، وبطبيعـة الحـال، لا يمكـن إنكـار الجهـد النقـدي العربـي 
  .في تكييف هذه المصطلحات بما يتمشى مع الممارسة الأدبية

ــه عــن الــصدق والكــذب،  وهكــذا لا يمكــن إغفــال طرافــة قدامــة فــي حديث
ي تناول مسألة اللفظ والمعنـى ضـمن نظريتـه والإنجاز الفذ لعبد القاهر الجرجاني ف

المعروفة في النظم، وكذلك الاجتهاد الواضح لحازم القرطاجني  فـي إعـادة تفـسير 
  .قضية المحاكاة والتخييل بما يناسب أغراض الشعر العربي

ــى النقــد العربــي فقــط، بــل إن الفلاســفة  ــم ينتقــل إل والمــصطلح الفلــسفي ل
 حـين نقلـوا إلـيهن النقـد بـدل أن ينتقلـوا إليـه، وقـد المسلمين قـاموا بعمليـة معاكـسة

ــأثيرا علــى بعــض  ًخلفــوا جهــدا واضــحا متمــثلا فــي كتابــاتهم التــي مارســت بــدورها ت ً ً ً
ونقـصد ترجمــات ابـن سـينا وابــن رشـد لأرسـطو، وكــذلك الفـارابي، ويــشكل . النقـاد

" ننظريــة الــشعر عنــد الفلاســفة المــسلمي"هــذا الموضــوع مــادة لرســالة قيمــة حــول 
  ".ألفت كمال الروبي"للدارسة المصرية 

أما المصطلح النحوي فلا يقل عن المصطلح الفلـسفي فـي الـشيوع داخـل 
لابـن ســنان الخفــاجي " سـر الفــصاحة"جغرافيـة المــصطلح النقـدي، ويــشكل كتــاب 

شهادة بينة على استعارة المصطلحات الأصواتية وتفسيرها بمـا يلائـم الـشعر، وفـي 
ًبحثا نحويا صرفا" علم المعاني "البلاغة يكاد يكون ً وإذا أدخلنا البلاغة في النقد . ً

ــدماجهما فــسيتبين مــدى توغــل المــصطلح النحــوي فــي النقــد الأدبــي،  ــرة ان فــي فت
نهايـة "ودون ذكر لعبد القاهر الجرجاني فإن تلميذه فخر الدين الـرازي يـضع كتابـة 

مقدمـــة "ب، يـــضعه فـــي وكمـــا يقـــول فـــي بدايـــة الكتـــا" الإيجـــاز فـــي درايـــة الإعجـــاز
ــين فهنــا ناهيــك أن عنــوان الكتــاب نفــسه مؤلــف مــن مــصطلحين أحــدهما " وجملت

  ".إعجاز: "والثاني ديني" الإيجاز: "نحوي بلاغي
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الرازي، فسنجد الجملة الأولـى بلاغيـة تتخللهـا بعـض " جملتي"وإذا تأملنا 
ت طبيعـة لغويـة المباحث اللغوية كمخارج الحروف وتركيبها، أما الجملة الثانية فـذا

الفـــصل "و) التقـــديم والتـــأخير: (صـــرفة، وتتكـــون بالإضـــافة إلـــى مـــسألة الـــنظم مـــن
  ".َّفي المباحث المتعلقة بـ إن وإنما"و" الحذف والإضمار والإيجاز"و" والوصل

ـــل  إن اقتبـــاس النقـــد مـــن النحـــو، اقتبـــاس مـــن نـــد لا يقـــل كفـــاءة فـــي تحلي
 بعـض النحـويين فـي تنـاول هـذه الظـاهرة، الظاهرة الأدبية، ولعل ما يبرز هذا، نجاح

ويكفي ذكر عبد القاهر الجرجاني الذي هو نحوي في الدرجة الأولـى ولـه مؤلفـات 
الجمــل فـــي "، وكـــذلك "المقتـــصد فــي النحــو: "عــدة فــي النحـــو، كمؤلفــه الــضخم

ـــة فـــي النحـــو"، و"النحـــو ـــة"و" العوامـــل المائ ، وابـــن جنـــي صـــديق "العوامـــل النحوي
الــذي يــضم بالإضــافة إلــى " الخــصائص"فــي شــروحه، وفــي كتابــه المتنبــي ومعاصــره 

قـصدت الـصراع الـذي " ًنقـدا"المباحث النحوية، مباحـث نقديـة لغويـة، ولمـا قلـت 
كان يظهر بين النقاد والنحويين، كما حدث بين ابن الـدهان النحـوي اللغـوي وابـن 

قلال ذاتــي إلــى الأثيــر الناقــد الأدبــي الــذي دفعتــه رغبتــه فــي إقامــة نقــد يتمتــع باســت
  هل نجح في ذلك؟. ًرفض المصطلح الفلسفي والنحوي معا

  

" المآخــذ الكنديــة مــن المعــاني الطائيــة"يكتــب ابــن الــدهان رســالة يــسميها 
عنـد المتنبـي التـي يحـضر فيهـا أو تمـام أو مـا يـراه هـو " التنـاص"يديرها حول كتابه 

فحسب، بل سببت له كذلك ولم تجر هذه الرسالة على صاحبها الويل الانتقادي 
 ممــا تــسبب فــي بــاللاذنالعمــى بعــد أن غرقــت فــي دجلــة فــأراد تجفيفهــا وتبخيرهــا 

حرقهــا وعمــاه، أمــا ابــن الأثيــر فلــم يكفــه هــذا المــصاب ليــشفق علــى صــاحبه، بــل 
ًيتخــــذه مثــــالا للتحليــــل اللغــــوي، فيــــصفه يــــشتى النعــــوت الــــسلبية كجهــــل الأدب 

ولــم يــسلم ابــن جنــي نفــسه مــن هــذا النقــد، يقــول عنــه ابــن . والقــصور عــن تحليلــه
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علـم النحـو علـى درجـة لـم ينتـه إليهـا هذا أبو الفـتح ابـن جنـي قـد كـان مـن : "الأثير
غيره، ومع هذا فلما انتدب لتفسير شعر المتنبي كشف عن عورة كان في غنى عن 
ًكـشفها لأنــه أخطـأ فــي مواضــع كثيـرة خطــأ فاحــشا، وذلـك أنــه جــاء إلـى أبيــات مــن  ً

  شعره فشرحها بالضد مما تتضمنه من المعنى
  

فــأين تتوقـف منطقــة كــل منهمـا، يجيــب ابــن : لــى منطقـة النفــوذإنـه صــراع ع
ًالأثيــر واضـــعا حــدا فاصـــلا بـــين الــدرس اللغـــوي وعلـــم الــشعر النقـــدي، إن ً علـــم : "ً

ًالـــشعر والمعرفـــة بجيـــده ورديئـــه لا يحـــيط النحـــوي بـــه علمـــا بمجـــرد معرفتـــه بعلـــم 
تفـق عليـه النحو، وذلك أنه ينظـر فـي دلالتـه علـى المعـاني مـن جهـة الاصـطلاح الم

ــه  ــة كــل لفــظ علــى كــل معنــى فــي أن ــة عامــة لأنهــا دلال فــي أصــل اللغــة، وتلــك دلال
صــواب أو خطــأ مــن جهــة ذلــك الاصــطلاح لا غيــر، أمــا صــاحب علــم الــشعر فإنــه 
ــة خاصــة وهــي أن  ــة بعــض الألفــاظ علــى بعــض المعــاني، وتلــك دلال ينظــر فــي دلال

   )24(" تكون على هيئة مخصوصة من الحسن

ومازالت العلاقة بـين المـصطلح النقـدي والمـصطلح اللغـوي مـستمرة حتـى 
الآن وربمـا بــشكل ملمــوس أكثــر، بــل حتــى الــصراع علــى منطقــة النفــوذ مــازال يثــار 
بــين الفينــة والأخــرى، لقــد عــوض النحــو باللــسانيات والأســلوبية، وهــو تعــويض لــم 

المـــنهج، وهكـــذا زعمـــت ًيغيـــر كثيـــرا مـــن طبيعيـــة المـــادة وإن كـــان غيـــر مـــن طبيعـــة 
اللسانيات والأسلوبية بأنهما الأكثر قدرة على تفكيك آليات الممارسـة الإبداعيـة، 

ولعلـــه ) كبـــديل ألــسني فـــي نقـــد الأدب(فعبــد الـــسلام المـــسدي اقتــرح الأســـلوبية 
ومما يفـسر تراجعـه . يكون أدرك قصور الأسلوبية في النهوض بمهمة النقد لوحدها

  .ذكورة بين قوسين من الطبعة الثانية للكتابهذا إسقاط العبارة الم

                                                             
 .٥المصدر نفسه ص )٢٤(
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َّوجدد ناقد معروف هو شكري محمد عياد، إثـارة القـضية التـي عرضـنا لهـا 
عند ابن الأثير، وهذه المرة لم توجه ضد ابن الدهان وابن جني، ولكن ضـد الوجـه 

مدخل إلـى علـم "الجديد لهذين اللغويين، أي الوجه الألسني الأسلوبي، ففي كتابه 
َّناقش شكري محمد عياد الأسلوبية في علاقتها بالبلاغة وتاريخ الأدب " سلوبالأ

والنقــــد، وســــعى فــــي نفــــس الوقــــت لــــسحب بــــساط الأســــلوبية مــــن تحــــت أقــــدام 
إن النتـائج اللغويـة الـصرفة التـي يمكـن : "الأسلوبيين والـزج بهـا تحـت أقـدام النقـاد

تعنـــي الناقـــد، وكـــل مـــا الوصـــول إليهـــا مـــن تحليـــل شـــعر زهيـــر أو شـــهر المتنبـــي لا 
يستطيع العالم اللغـوي أن يدعيـه فـي هـذه الحالـة، هـو أن النتـائج التـي وصـل إليهـا 
بالتصنيف والإحصاء ستظل تنتظر الناقد الأدبي الذي يـستنتج منهـا دلالات فنيـة، 
ــر قليــل ثــم  ًولكــن المــرجح أن مثــل هــذا الناقــد ســوف ينفــق فــي تــصفحها وقتــا غي

ًذلك أنها لا تقول له شيئا يهمه، فالعالم اللغوي يهتم بكل . ًيزيحها من أمامه يائسا
ــه يريــد أن يجمــع صــورة كاملــة للغــة، وإذا  شــيء فــي لغــة المتنبــي أو لغــة زهيــر، لأن

المتنبــي فهــو لا يعنــي أكثــر مــن مجمــوع " أســلوب"زهيــر أو " أســلوب"تحــدث عــن 
ة العـسر الخصائص التي تميزه، ولا شك أن استخلاص هذه الخصائص عملية بالغـ

ــة باللغــة  ــ" القياســية"والمــشقة، لأنهــا تتطلــب المقارن ي المــستعملة فــي عــصر المتنب
ًعــــصر زهيــــر، فــــسيكون عليــــه أن يحــــدد اللغــــة القياســــية أولا، لهــــذا لــــم يخطــــئ أو

ــة، فالنــصوص الأدبيــة يمكــن أن  اللغويــون الــذين نفــروا مــن دراســة الأســاليب الأدبي
ــة، أمــا أن تــدرس دراســة  لغويــة أســلوبية فهــذا مطلــب يوشــك أن تــدرس دراســة لغوي

ًيكــون مــستحيلا إنمــا يــستطيع أن يقــوم بالدراســة الأســلوبية للنــصوص الأدبيــة ناقــد 
أدبــي تكــون مهمتــه تمييــز الــنص الأدبــي مــن أي نــص لغــوي آخــر، بــل مــن أي نــص 

   )25(" أدبي آخر

                                                             
 .٣٦ هي ١٩٨٢السعودية . مدخل إلى علم الأسلوب، دار العلوم للطباعة والنشر: محمد شكري عياد  )٢٥(
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ويـــتلمس تجلـــي المـــصطلح الألـــسني الأســـلوبي فـــي النقـــد الأدبـــي فـــي أي 
اســتبدال، توزيـع، حقــل دلالــي، ربــط، :  معجـم حــديث للنقــد الأدبـي فمــصطلحات

علمـين، ونجـد فـي النقـد الحـديث مرجع، تركيب محمول وغيرها ترجع إلى هذين ال
ــة لعلــوم أخــرى كثيــرة هكــذا تــشيع فــي هــذا النقــد مــصطلحات : مــصطلحات منتمي

ــــــة، والمتواليــــــة، والمهيمنــــــة،  ، والفــــــونيمالاتــــــصال، والتــــــوازي، واللاشــــــعور، والبني
والديناميــة، وغيرهــا، ويكفــي تفحــص أي معجــم والقيــام بدراســة دلاليــة إحــصائية لــه 

  .مصطلحاتحتى تتحد انتماءات ال
ـــــــل ـــــــة، مث ـــــــر طـــــــرق عـــــــدة، كالترجمـــــــة التعريبي ـــــــد عب ـــــصطلح يتول : إن المــ

الـــــشكلانية التاريخانيـــــة، أو بالترجمـــــة : سوســـــيولوجية، مورفولوجيـــــا، أو الاشـــــتقاق
  .ً مثلاconscienceوعي : اللفظية، بإيجاد المقابل العربي

  

الأولــــى تخـــــص : ُوالواقــــع أن إشــــكالية المــــصطلح تطــــرح علــــى واجهتــــين
 والثانيــة ذاتيــة تخــص إيجــاد المــصطلح المناســب لظــاهر ومفــاهيم وعلــوم الترجمــة،

تنشأ باستمرار ضمن سيرورة المعرفة الخاصة بنا في جدالها الداخلي وفي علاقتهـا 
من المـسؤول عـن : إن قضية أخرى تطرح على نفس المستوى. بالمعارف الأجنبية

ـــات والمؤســـسات المختـــصة أم الأفـــرا د الممارســـون وضـــع المـــصطلح؟ فهـــل الهيئ
هل مهمة هذه الهيئـات هـي ..  بشكل متفرق هنا وهناك؟ والمنتشرينلنفس الحقل

فحص ما تراكم لديها من مـصطلحات تنتجهـا قاعـدة الممارسـة، أم إلغاؤهـا ووضـع 
ًأخرى بديلة؟ ويمكـن أن نتـساءل أيـضا عـن الأسـباب التـي تـساعد المـصطلح علـى 

  .الشيوع
إن الفوضى المصطلحية وإن كانـت تثـري اللغـة النقديـة وتخـصبها، فهـي لا 

فلمــاذا تــضاف . تمنــع الغمــوض والتــضارب فــي الــرأي بــل تكــون الــسبب فــي ذلــك
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ــل لهــا؟ لمــاذا  ــة كترجمــة لمــصطلحات متعــارف علــى مقاب مــصطلحات جديــدة غريب
ثـم أي مـصطلح سـيختاره القـارئ العربـي ! بـدل أسـطورة؟" ميـث"بـ  Mytheترجمة 

ولــــــ " شـــكلاوي"ًأو أخيـــرا " شـــكلي"أم " شـــكلاني" هـــل Formalisteمتقابـــل لـــــ 
Poehque ؟ هذه مجرد أمثلة"إنشائية"أم " شاعرية"شعرية أو " هل.  

ولا شـك أن المعجــم التــي توضـع فــي هــذا البــاب قـد تكــون ســلبية إذا كــان 
 تعميـــق الـــسير فـــي هـــذا الاجتهـــاد الفردانـــي الـــذي لا يراعـــي الحاجـــة القـــصد منهـــا

الإجماعيـة، وقــد يكـون فــي غيبـة الإجمــاع شـرعية لوجــود هـذه المعــاجم التـي تيــسر 
  .رغم ذلك التعامل مع بعض المصطلحات الجديدة على الثقافة العربية

وفــي اللغــة العربيــة كمــا فــي اللغــات الحيــة وضــعت عــدة معــاجم لــسد هــذا 
معجـم المـصطلحات "لمجـدي وهبـة، و" معجـم المـصطلحات الأدبيـة"اغ منها الفر

لجبـور " المعجـم الأدبـي"لأحمد مطلوب، وهـو خـاص بالبلاغـة العربيـة، و" البلاغية
لحمــادي صـمود، والمعجــم الملحـق بكتــاب " معجـم النقــد الحـديث"عبـد النــور، و

ــد الــسلام المــسدي" ًلــه أيــضا، " اتقــاموس اللــساني"و". الأســلوبية والأســلوب لعب
وفي هذا الأخير مصطلحات أدبية كذلك مما يدل على تسرب المـصطلح النقـدي 

" معجـم المــصطلحات الأدبيـة المعاصــرة: "والأدبـي للـسانيات، ومــن هـذه المعــاجم
ًلـسعيد علـوش، فـي هـذا المعجـم الأخيــر نطـالع تمهيـدا تقييميـا لـبعض المعـاجم لــم  ً

 فقــد ظــل يفتقــر للــوائح مــصطلحية يــستطع ســد الــنقص الــذي وصــف بــه الآخــرين،
كثيرة، ولحسن الحظ يوجد بعضها في معاجم أخرى أضف إلى ذلك الاجتهادات 

تتـــــرجم " ميــــث"بـــــــ Mytheالتــــي تــــصل أحيانـــــا إلــــى حــــد الغرابـــــة، فبعــــد ترجمــــة 
Autobiographieــــ ـــدل ســـيرة ذاتيـــة" الأتوبيوغرافيـــا" بــ ومـــن الطريـــف أن هـــذا . ب

ـــزعم وضـــع  ـــ"المعجـــم ي ـــلآداب المعاصـــرةببليوغرافي دون تجـــاوز ســـت " ا مـــوجزة ل
صفحات، ودوم أن تأتي بجديد، فلم هذه القائمة؟ ثم ما معنى إدراج خمسة كتـب 



 
 

٤٠

ـــوان الفرعـــي ـــذات : فقـــط تحـــت العن ـــة ومنـــاهج الأدب، ولـــم هـــذه الكتـــب بال نظري
لعبــد المــنعم تليمــة؟ ومــا " مقدمــة فــي نظريــة الأدب"وتجاهــل أخــرى أهــم، ككتــاب 

نظريـة الأنـواع : تحت العنوان الفرعي" الأسلوبية والأسلوب"كتاب المبرر في وضع 
ـــاب  ـــة وإغفـــال كت ـــة الأنـــواع الأدبي ـــاب بنظري ـــة لهـــذا الكت ـــة "الأدبيـــة؟ ولا علاق نظري

   .)26(لفانسنت، وهو أقرب إليها من أي كتاب آخر" الأنواع الأدبية
ـــة مـــن المختـــصين فـــي الترجمـــة والنحـــو  ًإن جهـــدا صـــادرا عـــن لجنـــة مكون ً
والبلاغــة والنقــد واللـــسانيات مــع كـــل مــا لــه علاقـــة بالحقــل الأدبـــي، ســيمكن مـــن 

  .تجاوز العثرات ودفع الممارسة النقدية العربية خطوات جادة إلى الأمام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ١٩٨٥/ ١ي طمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبنان: سعيد علوش )٢٦(
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   الكتاب المفتوح-٣
  

لــيس بهــذا الــشكل ولا " قبــل أن أقــرأ لقاســم حــداد كتابــه الأخيــر -١
بشكل آخر، اطلعت له على حوارات عديدة أجريـت معـه فـي الجرائـد 
ــــك  ــــساءل عمــــا إذا كــــان سيــــستفيد بتل ــــة، وكنــــت أت والمجــــلات العربي
الحوارات في عمل تركيبـي جـامع، بمـا لاحظتـه فـي حواراتـه مـن حـرص 

وتضمينها خطرات وآراء نقدية وجيهة، على الأجوبة الدقيقة المحكمة 
ــــغ المــــستوعب  ــــاثر البلي ــــشاعر، أي الن تكــــشف عــــن الوجــــه الآخــــر لل

ــة ــة العربي ــة ومــسار الكتاب وكــان يتأكــد لــي . لخــصومات المرحلــة الثقافي
  .ذلك كلما صادفت له مقالة نثرية منشورة

  

ـــشعرية  ـــة ال ـــث للحداث ـــرز أصـــوات الجيـــل الثال وقاســـم حـــداد، هـــو أحـــد أب
 شاعر مهووس بالمغامرة النصية، مفتون بألق اللغة، منجـذب لتلـك الدوامـة العربية،

ًوهـو أيــضا، أحـد أبـرز شـعراء جيلـه قـدرة علــى . التـي يلتهـب فيهـا اليـومي بالجمـالي
ــا، بــالتعبير عنهــا نقــديا ورصــد مكوناتهــا، واستــشراف  ــواء فكري ــة احت ــواء التجرب ًاحت ً ً

معادلــة الــصعبة، الجمــع بــين التعبيــر ًآفاقهــا دون أن يــسبب لــه ذلــك اخــتلالا فــي ال
ًشـــعريا والتعبيــــر نقــــديا؛ لــــذلك كتــــب قاســــم حــــداد النقــــد بيقظــــة شــــاعر، لا تعنيــــه  ً

  .المقايسات، لكن يعنيه أن يقول عن الشيء، كيف يراه هو
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ًلتجربتـه؟ لا نظـن ذلـك هينـا، لنأخـذ " أمينـة" هل يمكن للكاتب أن يقدم سـيرة -٢
ضمنها مادة قابلة للتأريخ الـسيري، لكنهـا تعكـس فمع ت. أمثلة الحوارات الصحفية

قاسـم حـداد . تحولات آراء الكاتب الموازيـة لتحولاتـه فـي نوعيـة الممارسـة النـصية
لــــيس هــــو كاتــــب " خــــروج رأس الحــــسين مــــن المــــدن الخائنــــة"ًالــــذي كتــــب مــــثلا 

قاســم الــسبعينات لــيس ". أخبــار مجنــون ليلــى"أو " عزلــة الملكــات"أو " النهــروان"
وحتــى لــو افترضــنا الفـصل بــين طبيعــة الــنص . م الثمانينــات أو التـسعينياتهـو قاســ

ًالمتحولة، وطبيعـة الأطروحـات الفكريـة والأيديولوجيـة الأكثـر ثباتـا، فمـن النـادر أن 
ــه، وإلا أصــبح  ــر عــن أطروحات ًيظــل الكاتــب محافظــا علــى طريقــة واحــدة فــي التعبي

ًمتجاوزا ومتحجرا ً.  

ــتم مراجعــة تخــضع الــسيرة، أي ســيرة، للم ــه ت ــزمن الكتابــة؛ ففي ــي ل وقــف الآن
ــذاتي أو  شــمولية لمجمــل الــسيرورات التاريخيــة للكاتــب، حيــث يتــدخل الرقيــب ال

ـــزمن " المقـــص" ـــك التـــاريخ إلا مـــا يـــراه مناســـبا ل ًالشخـــصي الـــذي لا يبقـــى مـــن ذل
ولكـــي تكـــون الـــسيرة أمينـــة، يتوجـــب عليهـــا أن تعيـــد نقـــل النـــصوص كمـــا . الكتابـــة

 وأن ترصد المواقف التي سبق أن تم التعبير عنها حتى لو تناقضت نشرت بالفعل،
ونظــن أن المؤهــل، فــي هــذه الحالــة، . مــع المواقــف المحايثــة للحظــة كتابــة الــسيرة

لكتابة سيرة النص أو سيرة الكتابة، ليس هو صاحبها، وإنما كاتـب آخـر ينظـر إلـى 
ت والنقلات النوعيـة معطيات المادة نظرة مؤرخ حريص على إثبات شواهد التحولا

أمـا حــين يقـوم الكاتـب نفـسه بكتابـة سـيرته الأدبيــة، . فـي مـسار كاتـب مـن الكتـاب
" حساب شخصي"فسنتوقع أن تصدر سيرته منقاة خاضعة للتصفية، ولنقل تصفية 

فالكاتــب يـــسعى فــي ســـيرته لأن يوصــل للقـــارئ صــورة الكاتـــب كمـــا . فــي التجربـــة
  . سابقةيجب أن يراها، لا كما رآها في فترة



 
 

٤٣

 كيف قدم قاسم حداد سيرته؟ لنقرأ هـذه الكلمـة الدالـة المقتطفـة مـن المقدمـة -٣
كتبــت هــذه الــسيرة فــي فتــرات متباعــدة، تمتــد مــن : "والمثبتــة علــى ظهــر الغــلاف

منتــــصف الثمانيــــات حتــــى منتــــصف التــــسعينات، فــــي صــــيغة اســــتجابات مختلفــــة 
تعليـق، مقــال، مداخلـة فــي نــدوة، أجوبـة علــى أسـئلة فــي حــوار، : وسـياقات متنوعــة

ذهـاب ذاتـي للبـوح فـي صـورة تأمــل، يـستبطن التجربـة بآليـات تتـراوح بـين الــشك أو
ًالعنيف حينا، والثقة المبالغ فيها حينا آخر ً."  

  

هل يمكن للسيرة أن تكتب في فترات متباعدة دون أن يكون مقصد الكتابة 
فما كتب في فترات متباعـدة لـيس ًالسيرية قد لازمها بالفعل؟ لا نرى ذلك ممكنا؛ 

سـيرة . ًهـو الـسيرة بوصـفها شـكلا مـن أشـكال الكتابـة، بـل مـادة الـسيرة أو مرجعهـا
فكما توجـد أحـداث فـي سـيرة الحيـاة توجـد . النص في حالتنا مناظرة لسيرة الحياة

ــة الــسيرية، . نــصوص ومواقــف فــي ســيرة الــنص وكمــا تظــل الأحــداث خــارج الكتاب
ًلا يتحــولان معــا إلــى ســيرة، أي تــشكل فــي الكتابــة، إلا كــذلك تظــل النــصوص، و

  بتدخل الذات الفاعلة، المؤولة والمؤرخة؟
  

سـيرة "فـي هـذا الكتـاب، لـيس " قاسم حداد"ًترتيبا على ذلك، فإن ما يقدمه 
بـالمعنى الحـصري، أي كتابـة تاريخيـة ترصـد تـاريخ الـنص منـذ نـشأته متتبعـة " النص

عرض علينا نماذج مـن تـاريخ ذلـك الـنص مـن وجهـة مسار نموه، بل سيرة جامعة، ت
الحاضــــر، دون حــــرص علــــى المبــــدأ الأساســــي المــــلازم لجــــل الــــسير، أي إثبــــات 

ًإنها ليست سيرة انتقائية جامعة لنموذج فحسب، بـل أيـضا سـيرة انتقائيـة . التواريخ
  ...سيرة يخترقها الحوار والمقال والتعليق والمداخلات والبوح. جامعة للأنواع
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وإربــاك القــارئ " الــسيرة"ه فعــل كتــابي متعمــد مــن الــشاعر لإربــاك مــصطلح إنــ
التـــصنيفي، وبخاصـــة أن شـــاعرنا أحـــد دعـــاة التخلـــي عـــن النمـــذجات والتـــصنيفات 

ــواع وإذا كــان . الحــصرية المــضيقة لفــسحة الكتابــة وحريتهــا فــي التنقــل وعبــور الأن
 يكتـب بهـذا الـشكل لا"قـال عنـه بأنـه " الـنص"قاسم حداد أثناء حديثه عن مفهوم 

ــه أراد "ولا بــشكل آخــر ــارة التــي اســتعارها لعنــوان الكتــاب، فالغالــب أن ، وهــي العب
لـــيس بهــذا الـــشكل الآخـــر : بــذلك العنـــوان أن يقــول عـــن الــسيرة، إنهـــا كـــأي نــص

بيــد أنهـا أمامنـا وبــين . إنهـا ســيرة فـي انتظـار شــكل غيـر معـروف. يجـب أن تكتـب"
  .ًأيضا"  بآخربشكل أو"أيدينا في هذا الكتاب، 

  

ســيرة الـــنص، : "ًلــنلاحظ أيـــضا أن العنــوان الفرعـــي للكتــاب يتـــضمن مــا يلـــي
فهـل . وتلـك محتويـات الفهـرس". تسعة أصدقاء وحبيبة واحدة، بابان، وبحـر عـابر

هي جزء من الكتاب لا كله؟ قد لا تكـون هنـاك فائـدة " سيرة النص"معنى ذلك أن 
نص معلنة، إذ بقدر ما يعرض أمامنا في في هذا النوع من المماحكات؛ فمقاصد ال

ًمــادة تتقـاطع فيهــا لغـة الــسيرة بوصـفها نوعــا " ســيرة الـنص"الجـزء الأول المعنــون بــ 
ًأدبيــا، بلغــة البيــان النقــدي ولغــة النقــد الإبــداعي، يعقــب ذلــك بمتواليــة مــن المــواد 
 ذات الموضوعات والأشكال المختلفة، في مسعى منه لتقديم نمـوذج مـن التـأليف
الجــامع، أي الكتــاب المتجــاذب بــين الوقــوع موقــع النــوع، والكتــاب المنفلــت مــن 
ًذلك الوقـوع، بـدءا بـالعنوان الملتـبس للكتـاب وخطوطـه المتداخلةــ مـرورا بالإهـداء  ً

  :ًوصولا في مرحلة أولى إلى الكلمة التقديمية التي أكد فيها الكاتب معطيين هما
  .على ثبات الشكل والمادةبعدم قصره " الكتاب" مراجعة مفهوم -أ

  . بناء مادة الكتاب على التنوع والمغايرة بين نص وآخر-ب



 
 

٤٥

 أن نفسر النوايا المعلنة لقاسم حداد بكونهـا - بطبيعة الحال–ولا يمكن لنا 
ذكيـة لإحـداث الانــسجام فـي التنـوع المتبـاين بــين مـواد الكتـاب، بـل نــرى " تغطيـة"

منجـز ظـل فـي قلـق .  الفعلـي للـشاعرًفي ذلك مسعى حقيقيا يـدخل ضـمن المنجـز
ًجمالي لا يسكن، بحثا عن تغيير عادات التلقي الساكنة وخلخلـة جاهزيـة القوالـب 
التعبيرية وإطلاق حرية الكتاب في فـضاءات اللغـة والتعبيـر والأشـكال، دون حجـر 

  .وتدعونا للوقوف عنده" السيرة"أو وصاية، ذلك ما تجهر به 
  

بـارز فـي الكتـاب وبخاصـة فـي القـسم المعنـون بــ " نوع أدبـي" حضور مصطلح -٤
، وتتفـــرغ منــه مفــاهيم مختلفـــة، فــي مقــدمتها تـــشديد الكاتــب علـــى "ســيرة الــنص"

وجوب عدم الاحتكام لسلطة التصنيف النوعي، إذ يرى في تقديس مفهـوم الفـصل 
خاصـة عنـد الـذين يجعلـون ًبين الأنواع عائقا أمـام التحـولات الثقافيـة والحـضارية، و

وقــد عبــر . مــن ســلطة الفــصل بــين الأنــواع ســلطة شــبه دينيــة لا يجــوز المــساس بهــا
مــــع ) ٤٧، ٣٦، ٢٥، ١٣ص(الكاتــــب عــــن هــــذه الــــدعوة فــــي مواضــــع مختلفــــة 

الأشــكال الفنيــة الموروثـــة : "بقـــول فــي ذلــك. اســتعادتها فــي طيــات قــضايا أخــرى
الكاتــب إحــساسه بأنهــا قيــد يــصادر أخــذت تفقــد قداســتها المتوهمــة، منــذ أن بــدأ 

الخطـــوة والطريــــق، ومنـــذ اكتــــشافه أن ثمـــة وهمــــا اســـمه الــــشكل الواحـــد الوحيــــد 
ًبعيـدا جـدا " يطـوح"التجديـد لا " عناد"غير أن ). ٢٥ص" (المستقر لطريقة التعبير ً

. ًبقاسم حداد لحد الدعوة مثلا إلـى إلغـاء الأشـكال والأنـواع مـن الوجـود الإبـداعي
لا يمــانع فـي أن يظــل مجـال الكتابــة " ضــرورة الديمقراطيـة"نـه بمــا سـماه فاسـتنارة م

. ًمفتوحا لتعـايش كـل أشـكال التعبيـر، أخـذ بمبـدأي الحريـة وإثـراء المـشهد الثقـافي
  )٢٥ص(
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، ٧٩، ٢٦، ٢٥ص. (لذلك شدد الكاتب على وجـوب تـوفير شـرطة الحريـة
ه تجــاه قــضايا مــستوى موقــع الكاتــب عامــة ورأيــ: وهــي حريــة تطــال مــستويين) ٩٨

الوطن والأمة، ومستوى موقعه ورأيه تجاه لغته في الكتابـة، وخاصـة إذا تعلـق الأمـر 
 وإن -ًبتجربة جماعية كتجارب الشباب التي اتخذ منها قاسم حـداد موقفـا إيجابيـا

  . في نصين من نصوص السيرة-يحذر
ــدأ الحريــة فــي الكتابــة، لــم يحمــل قاســم حــداد علــى مراجعــة الــسلطة  إن مب

" نـص"ًلرمزية لمفهوم النوع فحسب، بل أيضا مراجعة السلطة المفترضة لمفهـومي ا
č، خاصا إياهما بعدة فقرات، كلها يؤكد أن المصطلحين يجب أن يخضعا "شكل"و

  .لمنطوق التجربة لا لقبليات جاهزة
لقــد أفــضى البحــث الــدءوب للــشاعر علــى شــكل مناســب، إلــى الــدخول فــي 

كما تبلورت في عمله المشترك " النص المفتوح"سى بـ نمذجة جديدة يمثلها ما يم
ًحيث وجد الكاتبان في هذا النص فضاء مناسبا لتمظهر الطاقـات . مع أمين صالح ً

ولعلى فـي تجربـة : "يقول الكاتب. الشعرية الدفينة المسنودة بحرية اختراق الأنواع
إلـى شـكل الذي كتبته بالاشتراك مع الصديق أمين صـالح، ذهبـت " الجواشن"نص 

تعبيري على حدة أو داخل نص واحد من نوع النص المفتوح الذي يتـضمن الـشعر 
  .والحوار والتحولات السردية

 ليعبــر قاســم الحــداد عــن رأيــه فــي الكتابــة الجديــدة المخترقــة للأنــواع الأدبيــة -٥
الــنص والــشكل والــسرد والــشعر والحريــة : والمخترقــة بهــا، أثــار قــضايا شــائكة مثــل

. وضمن ذلك قـصيدة النثـر بوصـفها تنـدرج فـي أفـق الكتابـة التجديديـة. ..والتراث
ومــع أن قاســم حــداد مــن المعــدودين علــى قــصيدة النثــر وبخاصــة فــي أعمالــه التــي 
نشرها مع مطلع الثمانينات، وأحد الذين يسألون في موضوعها كلما أجريت معهـم 
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للتطابق مع أفق هـذا ًمقابلة أو حوار صحفي، فإنه لا يبدو في سيرته هذه متحمسا 
النوع من الكتابة الشعرية؛ فقصيدة النثر بالنسبة له، واحدة من التصنيفات الرائجة 

معتقدات سائدة في "ًالتي اصطدم بها وفقد الثقة فيها، متعاملا معها تعامله مع أي 
" النقــــد الأدبــــي، تخــــضع لــــضرورة وضـــــع التــــصنيف قبــــل الــــذهاب إلــــى التجربـــــة

  ).١٩ص(
" قـصيدة النثـر"ب الأساسـي الـذي تـذرع بـه لتبريـر خلافـه مـع ويظهر أن السب

عنــصر أساســي "هــو حرصــه علــى إيقــاع اللغــة؛ فحــساسية الإيقــاع، علــى حــد قولــه، 
وفـي مـا ). ٣٠ص" (يمـنح الـنص خـصوصيته الـشعرية) ضمن عناصر أخرى(مكون 

يظهــر أنــه فهــم خــاص بقاســم حــداد، يــذهب الكاتــب إلــى القــول بــأن قــصيدة النثــر 
ًينة عنده بالإيقاع والموسيقى، غير مستساغة تماما، بل يرى فيهـا خطـرا قـد المسته ً
إلــى خــسارات فادحــة ســوف تــؤثر علــى التكــوين الجديــد للتجربــة الــشعرية "يــؤدي 
لأجـل ذلــك عمـل قاســم حـداد علــى اسـتلال مجمــل تجربتـه مــن ) ٣٢ص" (العربيـة

: يقـول.  القصيدةقصيدة النثر، وكأنها لم تكن محسوبة في يوم على تلك" عجين"
ًتعبيـر مرتبـك ومربـك معـا، ولا يـستقيم ) قصيدة النثـر(مبكرا شعرت بأن اصطلاح "

  ).٣٢ص" (مع حساسيتي الشخصية تجاه ما أعتبره شعرية الكتابة
  

ليس وليد الـراهن، بـل نرجـع " قصيدة النثر"وتخلي قاسم حداد عن مصطلح 
قــد يكــون بعــضنا ". الكــورسمــوت "بــه إلــى أواخــر الثمانينــات وبالتحديــد فــي بيــان 

اســتغرب وقتهــا تلــك الــصيغة الآمــر التــي عبــر عنهــا قاســم حــداد فــي حــوار نــشرته 
ــر ٩" (اليــوم الــسابع"مجلــة  ": قــصيدة النثــر"، حــين قــال عــن تعبيــر )١٩٨٧ فبراي

وقــد تبــين لنــا بعــدها، أن ). ٣٨ص" (لابــد مــن التوقــف عــن اســتخدام هــذا التعبيــر"
  .ً وإنما كان تعبيرا عن الرغبة في بحث أكثر رحابةًذلك الأمر لم يكن ارتدادا،
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وقد نختلف مـع قاسـم حـداد فـي الـصورة التـي يقـدمها لقـصيدة النثـر، ولا نـرى أي 
تناقض بينها وبين الـنص المفتـوح، بـل نـذهب إلـى القـول بإمكانيـة أن تكـون نمـاذج 

 ًفــضلا عــن أن قــصيدة النثــر لا. مــن الــنص المفتــوح، مــن مــشمولات قــصيدة النثــر
لــذلك فمــا قالــه قاســم حــداد عــن قــصيدة . تعــادي، فــي الحقيقــة، حــساسية الإيقــاع

ومازلنـا فـي حاجـة . النثر، يصدق على بعـض تجاربهـا لا علـى جملـة تلـك التجـارب
من قاسم حداد لمزيد من روحه التنويريـة العاليـة للـدفع بعناصـر التقـدم فـي المعرفـة 

صــيحاتها فــي المغــايرة التــي قــد لا الــشعرية العربيــة الحديثــة، بمــا فــي ذلــك أقــصى 
ًتستجيب للحساسيات الإيقاعية ولكن لحساسيات أخـرى تمثـل بـدورها وجهـا مـن 

 علــى الأقــل، ١٩٨٣ًعلمــا بــأن قاســم حــداد ظــل إلــى غايــة . أوجــه الذائقــة العربيــة
وأحد المدافعين عنها، بل ذهب إلى القول " قصيدة النثر"أحد المتحمسين لتعبير 

ًنني فـي قـصيدة النثـر أشـعر بحريـة خاصـة فـي التعبيـر، وأحيانـا هـذه أعتقد أ: "وقتها
 العــدد -مجلــة أوراق" (الحريــة لا تتــوافر بالــشكل الــذي تتــوافر بــه فــي قــصيد النثــر

  ).١٨ ص١٩٨٣/ ٦
سوى موضوع جزئي في الكتـاب وأحـد مـشتقات " قصيدة النثر" ليس موضوع -٦

ًدعــوة الكاتــب لــنص يــراه أكثــر انفتاحــا، وانــسجاما مــن " مــوت الكــورس" مــع بيــان ً
فـسيرة الـنص المتـضمنة فـي الكتــاب، . جهـة، ومـع تجاربـه الأخيـرة مـن جهـة أخـرى

ًليــست ســيرة نــص إبــداعي فحــسب، بــل ســيرة نــص ثقــافي ومعرفــي أيــضا، أي أنهــا 
مــع . ًتعــرض، فــضلا عــن آرائــه فــي الأدب، لآرائــه فــي الحيــاة والحقــوق والحريــات

، بحكــم أنــه يمثــل الانـشغال الأساســي فــي حيــاة هيمنـه لمــا اتــصل بالمجــال الأدبـي
الكتابة شأن ذاتي قادر على حمـايتي مـن هـذا التـدهور، : "قاسم حداد، بدليل قوله

  ).٥٧ص" (فالكتابة قلعتي
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ولكــي تكــون الكتابــة قلعــة، لابــد مـــن تحــصينها لتمتلــك القــدرة علــى تـــوفير 
ي قـد تـستهدفها الحماية، وتحصينها يقتضي بناءها ثم ردع ودحـض الهجومـات التـ

  عرضـــه - دون شـــك-فإنهـــا ســـتبقى"شـــأن ذاتـــي : وبمـــا أن الكتابـــة. فـــي وجودهـــا
وفـي هـذه الـساحة . لشؤون ذاتية أخرى تسعى لحمايـة أصـحابها وتحـصين قلاعهـم

مــن القــلاع المتنافــسة فــي العلــو والاتــساع والتحــصن، يحتمــل أن توجــد قــلاع لا 
و منظـور قاسـم حـداد لـضرورة الحـسم وهذا لا يهمنـا هنـا، فمـا يهمنـا هـ. أسوار لها

كتابـة، " قلعـة"وبالنسبة لأي . في أمور ترتبط بهوية القلعة وأصولها وشكل معمارها
. ًيتوجــب الحــديث عــن اللغــة والقــارئ والموضــوع، باعتبارهــا صــروحا لقلعــة الكتابــة

  .وقاسم حداد، بحرصه المعهود، يسعى لتقوية أرض ودعامات تلك الصروح
ًد احتفــاء ملحوظــا باللغــة، لــيس فــي شــعره فحــسب، ففــي يحتفــي قاســم حــدا ً

ًالــسيرة أيــضا، لغــة تجــسد شــرط الإمتــاع بــسبكها وتوزيــع جملهــا وانتقــاء مفرداتهــا 
ًوبــشاعريتها وتفــصح فقــرات عديــدة عــن ذلــك الاحتفــاء المعبــر عنــه نقــديا وتأمليــا ً .

تي وقـــد رأينـــا أن احتفـــاءه باللغـــة فـــي بعـــدها الـــصو....) ٦٠، ٥٤، ٥١، ١٩ص(
وفــضلا عــن ذلــك ركــز قاســم . كمــا رآهــا" قــصيدة النثــر"جعلــه يختلــف مــع تجربــة 

الاحتفـاء باللغـة : "حداد على أبعـاد أخـرى فـي اللغـة ومنهـا طاقتهـا التوليديـة للـصور
إذن، هو الشرط الأول لتخلق الحالة الـشعرية، حيـث الـصورة الفنيـة لا تحقـق بغيـر 

  )١٩ص."(طاقة الجمال الكامنة في اللغة
نــتج عــن الاحتفــاء بالبعــد الــدلالي والرمــزي فــي اللغــة، شــعرية قــد لا تخلــق وي

ًوســـنجد قاســـم حـــداد واعيـــا بهـــذا المعطـــي، حيـــث . اســـتجابة واســـعة لـــدى القـــراء
سيخــصص فقــرات للحــديث عــن دور القــارئ فــي التعامــل مــع الــنص، وعــن نوعيــة 

 التـي تنعـت القراء ومواقفهم من القراءة ومن النصوص الـشعرية وبخاصـة منهـا تلـك
  .عندهم بالغموض
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بــل بحــث . وكــأي كاتــب طليعــي، لــم يحــاول قاســم حــداد إرضــاء عامــة القــراء
ــألق  ــد ويــسندونه ب ــذين يــستجيبون للــنص الجدي عــن القــراء النــوعيين، أي أولئــك ال

قـراء مثـل جـوهرة . ًقـراء قليلـون، نـادرون أحيانـا، لكـنهم مكتملـو الحـواس" التغيير،
ــــه معــــكالمراصــــد، يرصــــدون الأفــــق م ــــذهبون إليــــه معــــك، ويــــشكون في ." عــــك، ي

أمــا القــارئ الــسلبي عنــد قاســم حــداد، . وهــؤلاء هــم القــراء الإيجــابيون). ٢٤ص(
التــي يريــدها مهيــأة دون أن ) ٢٨ص" (الجنــة"يــرى فــي الــنص غيــر "فهــو الــذي لا 

فعل "تمارس ) ٣٦ص" (قراءة صعبة"يكون لديه وعي بكون النص الجديد يفترض 
بـــذلك تتهـــاوى مـــزاعم . دون الاستـــسلام للأحكـــام الجـــاهزة) ٦٩" (إبـــداع شـــعري

، ٤٠، ٤٠، ٤٠ص ً). الغموض التي يتحصن بها القارئ السلبي في قلعة القراءة
٦٨ (..  

ــالقراءة فــإن موضــوعها، يظــل متــداخلا مــع  ــة باللغــة أم ب ًوســواء تعلقــت الكتاب ً
ــه ًتلــك المعطيــات، متمــايزا عنهــا، بحكــم طبيعــة اشــتغاله فــي الــنص مــن  حيــث بنائ

وانبنائه وبسبب طبيعة ذلك التداخل، أثار قاسم حداد سؤال الموضوع في الكتابـة 
فــي ســياقات مختلفــة، فــي مقــدمتها ســياق التجديــد الــشكلي، حيــث أكــد احتفــاءه 

دون أن يفيد ذلك اقتناعه المطلـق بالفـصل ) ١٥ -١٤ص(بالشكل قبل مضمونه 
ـــين الطـــرفين ـــسياق الثـــاني لإثارتـــه ســـؤ. ب ال الموضـــوع، فنجـــده فـــي إشـــارته أمـــا ال

بمعناهـا المـذهبي، أي تلـك التـي تعطـي الأسـبقية "الانتقادية لسيادة النظرة الواقعية 
). ١١٠-١٠٩ص (في قيم الأدب والشعر لمحتـواه وعلاقتـه الانعكاسـية بـالواقع 

ُلــذلك يــرى قاســم حـــداد أن وظــائف الكتابــة لا يجــب أن تحـــصر فــي مهــام تغييـــر 
čدا جليا أن العالم والواقع أقوى وأكثر صلابة مـن أن يتغلـب عليهـا الواقع، بعد أن ب
وفــي هــذا الإطــار يكتــب قاســم حــداد مكاشــفة أقــرب إلــى النقــد . الكاتــب بالكتابــة

وما دام غير الكتابة ". تغيير الواقع ففشلت) بوسائل غير الكتابة(حاولت : "الذاتي
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غيــر، وإلا كــان عالمنــا قــد أصــبح الكتابــة لا ت"لا يغيــر الواقــع، فــأني للكتابــة ذلــك؟ 
  ).٥٧ص " (ًفردوسا منذ آلاف السنين

فأية وظيفة إذن للكتابة؟ إنها عند شاعرنا مطلب وجودي، إذ لا خيـار عنـده، 
، ٦٥، ٥٧ص (للكاتــب ســوى أن يكتــب، وهــو يكتــب ليحــصن ذاتــه ضــد العــالم 

  .من غير توهم بالقدرة على تغييره) ٦٦
ـــة دفاعـــا وتحـــصينا، ينبغـــي لهـــا أن تنحفـــر بكـــل مهاويهـــا  ًلكـــي تكـــون الكتاب ً

ًوالـــذات فـــضلا عـــن كونهـــا نـــصا ثقافيـــا . ومهالكهـــا ومفاتنهـــا وأحلامهـــا فـــي الـــذات ً ً
ًومرجعيا واجتماعيا وكيانا تاريخيا، هي جسد كذلك ً جسد لا يتوحد سوى في لغـة . ًً

  .الجسد
، ٣٧، ٢٨ص(تـه وموضــوعاتيته وقاسـم حـداد يتبنـى لغـة الجـسد فـي مفاهيمي

إلـى تأكيــد كـون الــنص " لحظـة الجــسد"بــ " لحظـة الــنص"ًبـدءا مـن تــشبيه ...) ٣٩
  ".متعة القارئ"و" لذة الكاتب"، حيث "فضاء افتتان"

طاقــة للجمــال لا تتجلــى فــي عريــه الظــاهر "الجــسد فــي الكتابــة حــسب رأيــه 
مـع شـهوة الغمـوض ًفحسب، ولكنها تكمن، خصوصا، في تخفيه وتماهيه وتماسـه 

  ).٢٩ص" (والسرية التي لا تضاهي
ــواء  يتحــول موضــوع الجــسد عنــد شــاعرنا إلــى موضــوع رمــزي قــادر علــى احت

ًالحالات النفسية احتواء جسديا بتحويلهـا إلـى جـسد وإضـافة إلـى ذلـك تتكـشف . ً
فــي الكتابــة احتمــالات أخــرى لفاعليــة الجــسد، حيــث يتجاســد فــي الــنص موضــوع 

تعبيـر، وينفـتح الـشكل علـى حميميـة الكتابـة بهواجـسها وأسـئلتها الحرية مع فعـل ال
ًحالـــة القـــارئ مفتونـــا : "يقـــول قاســـم حـــداد. ًمـــستدرجا القـــراءة إلـــى المتعـــة نفـــسها

برعــشة الملامــسة الأولـــى لكتابــة تـــزعم الجــدة، وتــذهب إليهـــا بعناصــر لا تخـــذل، 
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." سحرتــذهب مثلمـــا العاشـــق يكتـــشف جـــسد حبيبتــه للمـــرة الأولـــى، فيـــصاب بالـــ
  ).٣٩ص(

كيـف إذن صـاغ قاســم حـداد مفاصــل جـسد الــسيرة فـي هــذا الكتـاب؟ كيــف 
  أقام بنيانه؟ وبأية لغة نقدية تأليفية قدمه؟

ــــدءا، ملاحظــــة ذات صــــلة بمفاهيميــــة الجــــسد، وهــــي أن -٧ ــــد أن نــــسجل ب ً لاب
إنهـا . الكتابة إبداعية كانـت أم تأليفيـة، لا يمكـن أن يتحقـق فيهـا الكمـال والتكامـل

ً جــسد تــصيبه لحظــات فتــور وتعتــوره ثغــرات تكــون فــي الوقــت نفــسه مقياســا كــأي
  .للحظات أخرى هي مصدر اندفاعه وقوته

وقــد كنــا نفــضل فــي الكتــاب الــذي بــين أيــدينا، أن يتجنــب الكاتــب مفاصــل 
  :وهي. من مفاصل الجسد النصي للسيرة) على الأقل(ثلاثة 

  

  .متفرقة إعادة بعض الأفكار باللغة نفسها في مواضع -أ
 الاحتفاظ ببعض النصوص والفقرات ذات اللغة التبشيرية، بـالمعنى الـسياسي -ب

النظـام الاجتمـاعي المحمـي بالنظـام الـسياسي الـراهن، لا يـرى فـي : "المباشر كقوله
الإنــسان أكثــر مــن كــائن خاضــع يتلقــى وينفــذ، كــشرط أول لأن يحــصل علــى حــق 

ــة ام، إلا فــي شــكل الــسيد والعبــد، وهــو حــق لا يتجلــى، فــي مثــل هــذا النظــ. الرعي
  ).١٦٧ص"(وصورة القطيع

ولا نظــن التعبيــر بهــذه اللغــة، مــن مهــام الكاتــب لــسببين، أولهمــا كــون قاســم حــداد 
ًتجاوز الطروحات السبعينية وبدا مقتنعا بأن مهام تغيير الواقـع ليـست مـن واجباتـه، 

قــصد تــأريخي فــي وثانيهمــا أن الاحتفــاظ بتلــك اللغــة وشــواهدها لا يبررهــا وجــود م
  .السيرة النصية



 
 

٥٣

ً لقد ضمن قاسم حداد سيرته نصوصا مدهشة في كتابة المذكرات الشخصية، -ج
ونظــن أنــه كــان مــن المستحــسن الاحتفــاظ بتلــك . وبخاصــة منهــا مــذكرات الطفولــة

  .المذكرات لتنشر مستقلة وأن تمثل نواة خصبة لمذكرات أطول
  

فـي ذلـك، أن يكتـب المـذكرات ونقترح علـى قاسـم حـداد، فـي حالـة تفكيـره 
لأجل المذكرات، لا لأجل الاعتبار بأحـداثها واسـتخلاص حكمتهـا قـصد إسـقاطها 

، حيـث أن جماليتـه "السفينة"على الحاضر، على حد ما قام به في نصه المعنون بـ 
ًلـو أن العمـر امتـد بوالـدي قلـيلا لكنـت : بها قوله في الاعتبار" يودي"السردية كاد 

" واري المنــصوبة مثــل أعمــدة الكهربــاء فــي نــوم النــاس ويقظــتهمأحــصيت لــه الــص
  ).٢٠١ص(

بيد أن مفاصل الفتنة في الكتاب، أكثر وأقوى من ملاحظات كهذه، فكتاب 
مشوق بسرديته وممتع ببلاغته ومفيـد بمحتوياتـه، ورغـم عـدم تـضمنه " سيرة النص"

 لحظـات نقديـة إحالات على مصادر المرجعيات النظرية، فإنه تضمن فـي المقابـل،
كاتــب لــه درايــة " لــيس بهــذا الــشكل ولا بــشكل آخــر"حــصيفة، تبــين أن صــاحب 

الإبــداعي الكتــابي، : واطــلاع دقيــق علــى الأســئلة الــشائكة فــي راهننــا، فــي بعديــه
  .والمؤسساتي النظامي

ًلقــد جــاءت لغــة الكتــاب منفــصلة عبــر عــدة لغــات نقديــة فــضلا عــن لغــات 
  : النقدية ما يليونحدد من لغاته. أخرى إبداعية

  . لغة الحياد النقدي، حيث اللغة المنطقية الدقيقة-أ
 لغــة الإبــداع النقــدي، حيــث تنــزاح اللغــة عــن مفاهيميتهــا متــشبعة بــألق التعبيــر -ب

  .الشعري
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 لغـــة التـــذويب النقـــدي، حيـــث تعـــرض المفـــاهيم والتجـــارب مـــن وجهـــة نظـــر -ج
  .شخصية

 لغة التاريخ النقـدي، حيـث الحـرص، فـي حـالات محـددة، علـى ذكـر محطـات -د
أمـين صـالح، : مثـل. تطور بعض التجارب الشخصية أو المشتركة مع كتاب آخرين

  .وضياء العزاوي
وجود هـذه اللغـات وحوارهـا ينـضاف إلـى وجـود وحـوار بنيـات نوعيـة مختلفـة 

ي إضـــفاء صـــفة الـــنص ويتـــضافر ذلـــك فـــ. ذكـــر بعـــضها قاســـم حـــداد فـــي المقدمـــة
المفتوح، أو الكتاب المفتوح، وهـو تعبيـر أكثـر دقـة فـي حالتنـا هـذه، حيـث يمكـن 

... للقـارئ أن يتنقـل بـين مـشهد حكـائي وآخـر شـعري وثالـث نقـدي ورابـع سياسـي
ممــا يفيـــد أن الكتـــاب فــي بعـــده النقـــدي تــوزع علـــى عـــدة أنــواع، مـــن الممارســـات 

 ونحـدد أنـواع النقـد الـسائد فـي الكتـاب، .النقدية أملتهـا ظرفيـات وشـروط محـددة
  :في

  . نقد الشعر-أ
  . نقد المذاهب والمناهج الأدبية-ب
  . نقد الرواية-ج
  . نقد المسرح-د
  . النقد السياسي والاجتماعي-ه

مـــع التأكيـــد علـــى كونهـــا لا تنـــضبط للمعـــايير المرجعيـــة الـــصارمة للنقـــد، وإن 
  .يتهاتوسلت روحها وتمظهرت أحيانا بحيادها وموضوع



 
 

٥٥

ــــة وغيرهــــا مــــن  ــــات النقدي لقــــد تنوعــــت صــــيغ التعبيــــر، وهــــي تنقــــل المحتوي
ًوالمقــاطع المكثفــة شــعريا ) ١٢٥ص(محتويــات، بــين المحكــي القصــصي القــصير 

ـــذاتي ) ٢١١ص( ولغـــة ) ١٦٥ص(ولغـــة الاحتجـــاج ) ١٩٥ص(ولغـــة المحكـــي ال
للغـة ً، فضلا عن الـصيغ المـذكورة )١٣٣ص " (البروفة"الترميز السياسي مثل نص 

  .إلخ....النقدية ولغة البيانات والشهادات 
  

بين هذا وذلك نمت سيرة النص في الكتاب، عبر مفاصل إضافية تتمثل فـي 
 ًولعلها، في حد ذاتها، موجهة توجها. العناوين ذات الإيحاءات والتراكيب الشعرية

بـل وفـق أفـق . ًمقصودا لتنبيه القارئ لعدم تلقي الكتاب وفق أفق مـستهلك وجـاهز
لـيس "ًبـدءا مـن العنـوان . تنشط فيه أفعال النفس بزرع مزيد من الشك في الثوابت

إلــى آخـــر أســطر الكتــاب المقدمـــة بهــذه الـــصيغة " بهــذا الــشكل ولا بـــشكل آخــر
ئـــب مــــن الـــنص وإلـــى بقايــــاه التـــشكيكية النافيـــة المـــشيرة إلــــى المحـــذوف أو الغا

  : ًالمحتملة، وجودا ونصية
ــــــــــست   فيمــــــــــا ل
ــــــــــست   فيمــــــــــا ل
ــــــــــــسنا   فيمــــــــــــا ل
  فيمــــــــــــا لــــــــــــيس

  ... "فيمــــــــــــــــــــــــا
 

  

  )٢١٣ص (

لــيس أمــام القــارئ ســوى تجديــد أطــره فــي تلقــي هــذا العمــل، إن شــاء اقتــرح 
: نفسه للانضمام إلى لائحة التسعة المصطافين عند قاسم حداد، الذين قال عـنهم

ومـــا دامـــت كتـــابتي تعجـــب تـــسعة أصـــدقاء وحبيبـــة واحـــدة، فهـــذا جميـــل وجـــدير "
  ).٥٨" (ويكفي
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ل وجـــدير ويكفـــي نعـــم، ســـواء بهـــذا الـــشكل أو بـــشكل آخـــر، الكتـــاب جميـــ
مـــن أجـــل توســـيعها، مــن تـــسعة، إلـــى مـــا لا . لترشــيحنا لعـــضوية اللائحـــة  التــساعية

  ...1يعد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ١/١٩٩٧صدر الكتاب عن دار قرطاس بالكويت ط
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   قراءة القراءة- ٤
  

.. ؟"روايـة القـارئ"عن أيـة روايـة وأي قـارئ يتحـدث كتـاب نـذير جعفـر 
هذان سؤالان نفترض أن متلقـي هـذا الكتـاب قـد يطرحهمـا علـى نفـسه 

ــه ًنفتــرض أيــضا أن المؤلــف لــم . أو علــى الكتــاب قبــل تــصفحه وقراءت
يختر عنوان كتابه صدفة، بل عـن وعـي بـدور العنـوان فـي التلقـي وفعلـه 

 أن مــن بــين مـــا أســنده إليــه فــي الإنجــاز، معطـــى فــي القــراءة، وخاصــة
  .العتبات والمداخل النصية وضمنها العنوان

  

يـــوحي عنـــوان الكتـــاب بـــأن فـــصوله ستخـــصص لبنـــاء محافـــل نظريـــة حـــول 
ـــرح هـــو  أي عـــرض مفـــاهيم ومقـــولات ترصـــد حـــدود " روايـــة القـــارئ"موضـــوع مقت

عنــوان فرعــي إذ لــيس للكتــاب . وتمفــصلات نــوع روائــي يجــسده العنــوان الــسالف
يشير إلى حقيقة المحتوى القائم على دراسة منجزات نصية روائية، لا علـى عـرض 

العنــــوان بــــصيغته المعروضــــة يتغيــــى . مفــــاهيم ومعطيــــات نظريــــة فــــي نظريــــة الروايــــة
الانخراط في نسق من القيم الرمزية لتلقي الرواية ودراستها في مجرى النقد العربي 

نمط الدراسـات المهتمـة بمجـال القـراءة والتلقـي المعاصر عامة، من حيـث نزوعـه لـ
لذلك كان من وظائفه ما أعطى لهـذا الكتـاب صـفة مـائزة لـه عـن . في المقام الأول

ومـــع أن . غيـــره مـــن الكتـــب المخصـــصة بالكامـــل لدراســـة نـــصوص روائيـــة مختلفـــة
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الكتـاب لـم يلتــزم فـي فــصوله بآليـة معينــة مـن الآليــات الـشائعة فــي نظريـات القــراءة 
لأنــه يكــون قــد تهيــأ . رة جــاهزة، فــإن أفــق انتظــار المتلقــي لا يخيــب مــع ذلــكبــصو

بقراءتــه لمقدمــة الكتــاب، لتلقــي عمــل تــأويلي يــزدوج فيــه بنــاء المعنــى بمحاجتــه، 
  .ووصف مقومات تحقق ذلك المعنى بتقويمها

  

ايــة المــذكورة فــي عنوانــه ليــست روايــة يتبــين لنــا مــن مقدمــة الكتــاب أن الرو
: واحـــدة بـــل روايـــات متعـــددة لـــروائيين مختلفـــي الأقطـــار والمنـــازع التخييليـــة، هـــم

نجيـــب محفـــوظ، وهـــاني الراهـــب، ووليـــد إخلاصـــي، وحيـــدر حيـــدر، ومحمـــد أبـــو 
معتــوق، ونهـــاد ســـبريس، ونـــضال الـــصالح، وعبـــد القـــادر عقيـــل، وعبـــد الإلـــه عبـــد 

روايــات منــسوبة لقــارئ واحــد أصــر العنــوان علــى تقديمــه غيــر أن هــذه ال.. القــادر
. بـــصيغة التعريـــف لا التنكيـــر، وكأنـــه قـــارئ معـــروف عنـــد المتلقـــي محـــدد الملامـــح

 يــوحي بأنــه فاعـل متــواطئ علــى - القـارئ-نقـصد بــذلك أن تثبيـت اســمه بــالتعريف
ة فهل هو كتـاب فـي قـراء. ًبحيث يكون جامعا لجنس القراء الآخرين. فعله القرائي

القــراءة، أي أن الأمــر يتعلــق بمجمــوع قــراء تلــك الروايــات، فيكــون الكتــاب بمثابــة 
  إعادة بناء الوقائع الروائية من خلال مجموع القراءات التي عرضت لها وقدمتها؟

  

تخـالف مقدمـة الكتــاب هـذا التوقـع بــأن تنبهنـا إلـى أن القــارئ المـشار إليــه 
جعفــر عينــه؛ فنــذير جعفــر يتخلــى فــي ًلــيس جــامع قــراء بــل واحــدا مــنهم لأنــه نــذير 

ًمقدمته عن الصيغة التعريفية التي قدم بهـا الـذات القارئـة فـي العنـوان، منـضبطا مـن 
ثمة للمقدمات التي تسم فعل القراءة عادة، أي أنه فعل لا يتغيـى التـسلط المطلـق 

يقـول . على النص، وإنما اقتراح آليات لفهمه وتركيب دلالاته ومقاصـده المفترضـة
ــة القــارئ"لقــد أطلقنــا علــى هــذا الكتــاب عنــوان : "ي المقدمــةفــ لأن قراءاتنــا " رواي

للروايـــات التـــي نتناولهـــا فيـــه هـــي التـــي تجـــسد فهمنـــا وتحليلنـــا لكـــل روايـــة منهـــا، 
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وبالتالي فهـي روايـات قـارئ واحـد مـن بـين قـراء عديـدين فـي أزمنـه القـراءة نفـسها، 
ا انــتقص أو أضـاف إلــى الـنص الــذي ربمـا اتفـق أو اختلــف معهـم فــي قراءاتـه، وربمـ

ًتناولــه، لكنــه حــاول أن يقــدم قراءاتــه هــو متحــررا قــدر الإمكــان مــن ســطوة الــنص، 
  ).١٤" (وسطوة المؤلف، وسطوة الانتماء الإيديولوجي

  

وبهذا التقديم تستطيع إعـادة قـراءة العنـوان وبنائـه بمـا يناسـب تـرميم واقعـة 
ــا للكتــاب، مــن عنــوان  ــة قــارئ"إلــى عنــوان " ئروايــة القــار"تلقين روايــات "أو " رواي

ًفبـــاقتراح كهـــذا، نكـــون أكثـــر انـــشدادا لمعرفـــة الروايـــات وقارئهـــا معـــا" قـــارئ لأن . ً
ًالــصيغة التنكيريــة أكثــر حثــا علــى فــضول المعرفــة وعلــى توقــع ســد الثغــرات التــي 
تحدث في عمليات التلقي الأولى، كما ذكر نذير جعفر نفسه في دراسة أخـرى لـه 

  ).٣٦٣ان عدد البي(
ًالقـارئ، مـع قارئـه ميثاقـا معينـا، هـو أن / في فقرته المـذكورة، يعقـد المؤلـف ً

بوصـفنا قـراء . تتحرر قراءته قدر الإمكان مـن سـطوة الـنص والمؤلـف والإيـديولوجيا
. مستهدفين بكتابه، مـن حقنـا أن نـسائله عـن طبيعـة هـذا الميثـاق ومـدى التزامـه بـه

ــه عليهــا الــنص، ولا ولعــل المفهــوم مــن ميثاقــه، أن ــم تكــن أســيرة لمــا يملي  قراءتــه ل
فهـل مـن الـلازم أن تتحـرر . للمكانة الرمزية لصاحبه، ولا حتى لموقفـه الإيـديولوجي

القراءة من كل ذلك؟ وهل عدم تحررها منه ينقص مـن كفاءتهـا؟ إذا أخـذنا بمفهـوم 
لقــراءة التــي ًعــام للقــراءة بوصــفها وأنواعهــا ضــروبا مــن المنجــزات الممكنــة، كانــت ا

تخــضع لـــسطوة المؤلـــف أو لـــسطوة الانتمــاء الإيـــديولوجي، ضـــمن ذلـــك الممكـــن 
فالأولى قد تتمثل في القراءة السيكولوجية، فيما الثانية قد تتمثل في القـراءة . إذن

ســـطوة "ًكلتاهمـــا قـــد تبررهمـــا ســـياقات ومقاصـــد راجعـــة تحديـــدا لــــ . الإيديولوجيـــة
وإذا نفينــا القــراءة " ســطوة القــارئ"أو حتــى لــــ أو لــسطوة الــسياق الــواقعي، " الــنص
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أمــا الامتثــال لـــسطوة . ًالإيديولوجيــة مــثلا، لــم يخـــل موقفنــا مــن أيــديولوجيا أخـــرى
نصية، بـأن لا " شرعية"ًالنص، فقد ينتج نوعا من القراءة المتماهية التي تستند إلى 

تـه كمـا هـو تقدم قراءة خطية، بل قـراءة للـنص فـي شـكل كتلـة تركـز علـى متعتـه ولذ
  .الشأن في بعض القراءات البارتية أو ما يسمى عند بعض النقاد بالقراءة العاشقة

ولعل نذير جعفر أراد التأكيد على عدم أحادية فعله القرائي وعـدم انحيـازه 
لطــرف مــن أطــراف الواقعــة التواصــلية دون آخــر، علــى حــد مــا يتأكــد فــي مواضــع 

 قراءتـــه درجــة مـــن التـــوازن تراعـــي لقـــى فـــينًلـــيس غريبــا إذن أن . متفرقــة مـــن كتابـــه
تشارك تلك الأطراف بما فيها مرجعيات المؤلف والـنص والأيـديولوجيا؛ ففـي أولـى 

يطالعنـا بقولـه عـن نجيـب محفـوظ " قلـب الليـل"فقرات الكتاب المخصـصة لروايـة 
الإنسان في عالمه الداخلي، المجتمع المـصري : "صيةًمستحضرا معطيات خارج ن

ــــه  ــــه الفكريــــة المتــــصارعة، الزمــــان فــــي جريانــــه وعبث فــــي شــــرائحه وتحولاتــــه وتيارات
ـــة الحيـــاة  ـــة وظلالـــه الحـــضارية والروحيـــة، رحل وســـخريته، المكـــان بأبعـــاده الجمالي

ـــافيزيقي عـــن ســـرهما ـــسؤال الميت ـــاريخ كمـــاض مـــستمر فـــي نـــسخ . والمـــوت وال الت
تلــك هــي بعــض المــدارات التــي طــاف بهــا نجيــب محفــوظ فــي تجربتــه . ضــرالحا

  )١٧ص". (الروائية الإبداعية على مدى نصف قرن أو يزيد
  :تؤشر هذه الفقرة على ما يأتي

ًانصرافا مباشرا" قلب الليل" إن القراءة لا تنصرف إلى -أ ً.  
  . تستند إلى معطيات متعلقة بالعالم الكلي لروايات نجيب محفوظ-ب
  . تعبر عن أفق انتظار محدد لتلقي نص روايته-ج

وهــذه العناصــر الثلاثــة يمكــن إجمالهــا فــي صــدور القــراءة عــن أفــق انتظــار 
وقـد بـرهن نـص . يشاركها فيه قراءة ومتلقون آخـرون للعـالم الروائـي لمحفـوظ عامـة
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بل إن نذير جعفـر عمـل . للأفق المذكور" قلب الليل"القراءة بالفعل على استجابة 
" سـطوة المؤلــف"ًى توجيــه قارئـه أيــضا للانخـراط فــي الأفـق نفــسه، إمـا بتكــريس علـ

فمــن دلائــل ســطوة المؤلــف . وتعزيــز علــو درجتــه، أو بالنيابــة عــن القــارئ فــي ذلــك
ولعـــل : "عنـــد القـــراءة كـــل مـــا أثبـــت أهميـــة الـــدور والخـــصوصية المحفوظيـــة كقولـــه

للبيئة المحليـة ونفـاذه تكمن في صدقه الفني وتصويره الواقعي . خصوصية محفوظ
). ١٧ص" (إلى جوهر الشخصية الإنسانية في صراعها مع نفسها والعالم المحيط

ا لنجيـب محفـوظ فـي آخـر فقـرة مـن فقـرات  čـبل لقد انحـاز نـذير جعفـر انحيـازا كلي ً
ًقراءتــه، ومعلــوم أن لختــام القــراءة تــأثيرا نافــذا فــي متلقيهــا، حتــى قــال إن نجيــب : "ً

ى جوهر الشخصية الإنسانية، وتصويره للمشكلات التي نعيشها محفوظ، بنفاذه إل
على أبواب التحول من زمن إلى أخر، هو مـا جعـل أعمالـه تنتـشر وتلاقـي الاهتمـام 

وهـــذا يكفــــي لمنحـــه أرفــــع " نوبــــل"بـــين مختلـــف الــــشرائح والطبقـــات قبــــل وبعـــد 
  )٢٦ص" (الأوسمة

نا فـي تـشاكلها، أن بوسعنا إذا راجعنا الفقرات المقتبسة من الكتاب، وبحث
نحدد المطالـب التـي ترومهـا الـذات القارئـة فـي الروايـة وتحبـذها وترتـاح إليهـا كلمـا 

  .وفي مقدمتها مطلبان. عاينت حضورها فيها
  . النفاذ إلى جوهر الشخصية الإنسانية بتنوع أنماطها ولغاتها-أ

  . الصدق الفني في تصوير الواقع بتنوع مظاهره وتعقيداته-ب
ـــة أقـــرب إلـــى استحـــسان هـــذان الم ـــا لتلقـــي الرواي ًطلبـــان يمـــثلان أفقـــا معين ً

على أن الذات القارئـة فـي حالنـا هـذه، لا تطلـب . الرواية الواقعية منه إلى التجريبية
ما تطلبه على أي وجه جاء وعلى أي شكل حصل، بـل تـشترط أن تتحقـق مطالبهـا 

ـــى لا تتحـــو ـــي، حت ـــات وشـــروط الخطـــاب الروائ ـــة إلـــى بمـــا يلزمهـــا مـــن آلي ل الرواي
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ولـذلك وجـدت فـي . انعكاس فج للواقـع وتعبيـر صـارخ عـن المقاصـد الإيديولوجيـة
ًنجيــب محفــوظ مثــالا حيــا لمــا تنــشده فآثرتــه بالتقــديم فــي الكتــاب علــى غيــره مــن  ً

ــه ــه بالنقــد والتــصحيح كمــا فعلــت مــع نظرائ ــم أتعــرض ل ــروائيين، ول قــد تختلــف . ال
يـه الـذات القارئـة هنـا، لكـن التلقـي الجمعـي بعض القراءات القليلة مع ما ذهبـت إل

  .لنجيب محفوظ، يعزز على الجملة ما ذهبت إليه
ًلقــد ذكــر الكاتـــب، القــارئ فـــي مقدمــة الكتـــاب بعــضا مـــن أنــواع القـــراءة، 
ـــا أنـــه لا  ـــة والدوغمائيـــة، معلن ـــة والمتماهي ـــة، والتحليليـــة التركيبي ًكـــالقراءة الظاهراتي

فهــل يفيــد ذلــك أن قراءتــه ضــرب مــن . خــرىينحــاز لإحــدى هــذه القــراءات دون أ
  التوفيق بين الأنواع القرائية؟

  

ًنحن نـرى أنهـا ليـست توفيقـا علـى وجـه الإجمـال والعمـوم وإنمـا علـى وجـه 
إنـه ينفـر علـى . نقصد أن صـاحبها وفـق بـين ضـروب معينـة دون أخـرى. يصالتخص

ًسبيل المثال نفورا ملحوظا مـن الـشكلانية، حتـى أنـه حكـم علـى هـذه  " المـسكينة"ً
ًحكما قاسيا فنعت الأعمال التي تقف عند النظـام اللغـوي للـنص ولا تتعـداه بأنهـا . ً

قيمة التـي تفـصل الأدب عـن تصب في النهاية في المستنقع الآسن للشكلانية الع"
ً، مــــع أن الكاتــــب يعلــــم جيــــدا أن لتلــــك الــــشكلانية مبرراتهــــا التاريخيــــة "الحيــــاة

ــة ووجاهتهــا العلميــة فــي الأدب واللــسانيات وأنــه لــولا تلــك الــشكلانية . والمنهجي
النظـرة عنـد الكاتـب للـنص يجـب أن " المنهجيـة"لمـا ظهـرت الـشكلانية " العقيمـة"

بيتـه، بـل لابـد مـن الانتقـال إلـى التقيـيم الـذي يتـضمن فـي تنحصر في حدود أد"لا 
ًجماليا، على أن لا يكون هذا الموقف مفروضا منذ البدء، بـل / ًالنهاية موقفا فكريا ً

يتم استخلاصه من التشكيل الداخلي للنص، ومن بنيته الداخلية وأسلوب تحققهـا 
  ).١٢ص(ًفنيا 
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ــــيس لنــــذير جعفــــر ــــا-ل ا للــــشكلانية  موقــــف رافــــض ك- إذا صــــح فهمن ــــلي č
بـــذلك نحـــتفظ باســـتثماره للـــشكلانية والبنيويـــة . والبنيويـــة، وإنمـــا لـــبعض تياراتهمـــا

ـــصرفة  ـــلاث منهـــا من ـــات مهيمنـــة، ث ـــه وهـــي فـــي رأينـــا أربـــع آلي ضـــمن آليـــات قراءت
  :فالثلاث الأولى تتمثل في. للموضوع المقروء، وواحدة منصرفة لقارئ القراءة

  . البنيوية السردية واللغوية-أ
  . التقييم الجمالي-ب
  . المعيار الاجتماعي-ج

هــذه الآليـــات، دعامـــات يـــستند إليهـــا فعـــل القـــراءة فـــي موضـــوعه المقـــروء 
أمــا الآليــة الرابعــة، فمتمفــصلة مــع . المتحقــق فــي النــصوص الروائيــة فــي حالنــا هــذه

سابقاتها من جهة أنها دعامـة لفعـل القـراءة، ومختلفـة عنهـا مـن جهـة أنهـا لا تتوجـه 
لا نقـصد بالقـارئ المفتـرض فاعـل .  موضوع القراءة، وإنما إلى قارئها المفترضإلى

. القـــراءة الأولـــى الـــذي هـــو مؤلـــف الكتـــاب، بـــل متلقـــي فعلـــه، أي قـــارئ الكتـــاب
وسنسمي هذه الدعامة بالمقصد التحريـضي، كمـا نـرى أن موضـوعها قـد يـستهدف 

  :ثلاثة أطراف هي
  . كاتب النص-أ

  . قارئ النص-ب
  .القراءة قارئ -ج

  :ًإننا ننظر للقارئ تحديدا في ذاتين
  . ذات القارئ فاعل القراءة-أ

  . ذات القارئ متلقي فعل الفاعل للقراءة-ب
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فالأول هو المنتج لقراءة معينة، والثاني هو متلقيها الذي قد يتحول بدوره إلى 
 ةمنتج إذا انتقل من قارئ ساذج غفل أو مستهلك، إلى قارئ فاعل بفعله في إعاد

وسـنتجاوز فــي مــساقنا هـذا موضــوعي المقــصد التحريــضي، أي . بنـاء الأثــر القرائــي
كاتــب الــنص وقارئــه، مكتفــين بموضــوعه الثالــث، أي قــارئ القــراءة، والمقــصود بــه 
كما ذكرنا، القراء المفترضين الذين يتوجه إلـيهم نـذير جعفـر بوصـفه الفعـال لقـراءة 

. الــدعامات الـثلاث الأولــى/ لآليـاتوسـنؤخر ذلــك إلـى أن نفـرغ مــن تبـين ا. الـنص
  .ونعرض للجميع على وجه الإجمال

 :البɴيوʈةࡧالسرديةࡧواللغوʈة  - أ

يـستمد نـذير جعفـر فـي قراءتـه ركـائز مـن الـسرديات البنيويـة، وخاصـة الفرنــسية 
منهــا كمــا طورهــا جينيــت، وتــودوروف، حتــى أن بعــض فــصول الكتــاب ينقــسم إلــى 

 الظـواهر الروائيـة كمـا قاربتهـا الـسرديات محاور يخـتص كـل واحـد منهـا بظـاهرة مـن
ومفهومـه للعمـل الروائـي بوصـفه بنيـة شـمولية حاضـرة فـي مجمـل فـصول . المذكورة
ًلــذلك يبــدو مهتمــا اهتمامــا بينــا بــأن يعطــي لقراءتــه طــابع الإحاطــة بكافــة . الكتــاب ً ً

الجوانب والمظاهر في نوع من المراوحة بين تقديم هذا المظهر أو ذاك حسب مـا 
أمــــا مدونــــة المــــصطلحات . رتئــــي القــــراءة مناســــبته لخــــصوصية كــــل عمــــل روائــــيت

والمفــاهيم المــستعان بهــا فــي هــذا المــساق، فمثــل حديثــه عــن زمــن الحكايــة وزمــن 
ــــة الــــسارد بشخــــصيات الروايــــة  ــــرؤى الــــسردية كعلاق الخطــــاب، وعــــن الــــصيغ وال
ــــزمن الروائــــي مــــن حيــــث الحــــذف والتلخــــيص  ــــه عــــن ال وأحــــداثها، وكمثــــل حديث
والاستباق، أو حديثـه عـن المكـان وعلاقتـه بالوصـف والـزمن والشخـصيات، وبنيتـه 

أمـا محفـل الشخـصيات فلـه حـضور . من جهة الانغـلاف والانفتـاح والألفـة والعـداء
ــتظم ضــمنه تلــك  ــة النــسق العلائقــي الــذي تن ــه القــراءة مــن زاوي ــز، إذ نظــرت ل متمي

تفـصح عـن بعـض " قلـت الليـل "وهـذه الفقـرة مـن قراءتـه لـــ. الشخصيات بتقابلاتها
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ومــن التقابــل علــى مــستوى الشخــصيات إلــى التقابــل علــى : "يقــول. مــا أومأنــا إليــه
ـــل الجديـــد، والماضـــي يقابـــل  ـــث نجـــد القـــديم يقاب مـــستوى المكـــان، الزمـــان، حي

وهـــذه . الحاضـــر، والنهـــار يقابـــل الليـــل، والمكـــان المنفـــتح يقابـــل المكـــان المغلـــق
حبكــة الروائيــة متناغمــة مــع ســيرورة الــصراع الـــذي التقــابلات تــدخل فــي نــسيج ال

  ).٢٣ص" (ينتظم الرواية من أولها إلى آخرها
ــــا آخــــر  ــــذير جعفــــر اهتمام ــــرى لن ــــه هــــذه الفقــــرة، ن ــــضلا عمــــا تكــــشف عن ًوف
ًبالفــضاءات النــصية حتــى أنــه خــصها بفقــرات كاملــة مــستقلة نــسبيا عــن غيرهــا مــن 

هاني الراهـب، وإسـماعيل : الفقرات ذات العناوين الفرعية، كما في قراءته لروايات
  .فهد إسماعيل، وعبد القادر عقيل

لفــضائية، لــم ينــسه البنيــة والتناصــات االبنيــة الــسردية غيــر أن اهتمــام المؤلــف ب
اللغوية للأثر الروائي، إذا استفاد فـي ذلـك إلـى حـد بعيـد بـالمنهج البـاختيني، لكنـه 
فــــي الوقــــت ذاتــــه، توقــــف عــــدة مــــرات عنــــد المظهــــر الروائــــي فــــي بعــــده اللغــــوي 
الــــشكلاني لدرجــــة اســـــتعانته بأســــلوبية الانحـــــراف أثنــــاء رصـــــده لــــبعض الظـــــواهر 

ومـن المعـروف أن المظهـر الأسـلوبي . الأسلوبية فـي روايـة إسـماعيل فهـد إسـماعيل
. فـــي الروايـــة العربيـــة مـــازال يفتقـــر للبحــــث والتلقـــي النقـــدي فـــي نقـــدنا المعاصــــر

والأعمال المنشورة في اللغة العربية حول هذا الموضوع تعد على رؤوس الأصـابع، 
وانتبـاه نـذير جعفـر . ة فـي الروايـةجلها ترجمات تناولـت الأسـلوب والـصورة البلاغيـ

ًلذلك في جل قراءاته يعد أمرا مطلوبا ومحمودا ً ً.  
 :التقييمࡧاݍݨماڲʏ  - ب

قـــراءات "يؤكـــد المؤلـــف فـــي مقدمتـــه أن مـــضمون الكتـــاب ومنهجـــه العـــام هـــو 
تطـرح هـذه القولـة ".. لكن روحا واحدة ورؤية نقديـة متقاربـة تنظمهـا. نقدية تطبيقية



 
 

٦٦

ءة والنقــد عامــة، ومــشكل التــداخل بــين عنــوان الكتــاب مــشكل التــداخل بــين القــرا
ومقدمته خاصة؛ فالعنوان يتحـدث عـن القـراءة، أمـا المقدمـة فتتحـدث عـن القـراءة 

ًفـي العنـوان مجـردا مـن الـصفة " قـراءة"والظاهر أن ذكر المؤلف لمصطلح . النقدية
لتحديـد النقدية، أتى على سـبيل الإجمـال، إذا أن حقيقـة مـا عرضـه الكتـاب فهـو با

  .ما ذكرته المقدمة
  

ًومـع أن مفهــومي القــراءة والنقـد يتــداخلان أحيانــا حتـى ليــصعب التمييــز بينهمــا 
 نحو فعل يـنهض علـى التأويـل بوصـفه - عامة-في فعل الإنجاز، فإن القراءة تنحو

ًفعالية بنائية تقترح خلقا إضافيا بوصف النص، أمـا النقـد فينحـو نحـو فعـل تقـويمي  ً
وإذا تـداخل فعـلا القـراءة والنقـد أفـادا خلـق .  الحكـم علـى العمـلينهض على فعـل

  .منجز يتضافر فيه الوصف والتأويل مع الحكم التقويمي والتقييمي من جهة أخرى
  

 مؤلفه وذكرها وهو رامهاًولما كان الفعل القرائي في هذا الكتاب مرتدا لآليات 
ــة المختــارة، فــإن الفعــل يحــدد البنيــات الدلاليــة والــشكلية والــسردية للآثــار الر وائي

النقدي يتمظهر في مواقف عديدة صرحت بهـا الـذات القارئـة الناقـدة وهـي تـصدر 
 -٩٤ -٩٣ -٩٢ -٨٧ -٨٦: مثـل صـفحات" (عيـوب"ًأحكاما وتكـشف عـن 

ــــوق١٠٢ -١٠١ -١٠٠ -٩٦-٩٥ ــــي معت ــــة محمــــد أب وإذا كــــان : " نقــــد رواي
ع مـن خـلال تطعـيم الـسرد الراوي ينجح في المحافظة على عنصر التشويق والإمتـا

ًبمشاهد الوصـف حينـا والـسبر والاسـتبطان الـسيكولوجي حينـا آخـر، فإنـه كثيـرا مـا 
يخفــق فــي عــرض أقــوال الشخــصيات أثنــاء الحــوار فيمــا بينهــا حيــث يبــدو منطــوق 

  ).٨٦ص" (الشخصية غير منسجم مع موقعها ومستواها
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 الــذات القارئــة ربمــا يطــرح فــي حالــة كهــذه ســؤال حــول مــا إذا كــان مــا وصــفته
ًالناقــدة بالإخفــاق إخفاقـــا بالفعــل؟ ولــو عـــددناه إخفاقــا هــل هـــو عيــب؟ وهــل مـــن  ً

  الضروري حين يختلف النص مع جهاز القراءة أن تصدر عليه أحكام سلبية؟
لقد لاحظنا أن جل الأحكـام التقويميـة سـلبية كانـت أم إيجابيـة، راجعـة لمقابلـة 

ــارين، يتمثــل الأول ــديولوجي( فــي منظــور فكــري الــنص الروائــي بمعي ) اجتمــاعي وإي
. معين تتبناه تلك الذات، والثـاني يتمثـل فـي معيـار قواعـد اللعبـة الروائيـة الباختينيـة

هـذا . وبين المعيارين أكثر من تشاكل أوضحه التصادي في الـسوسيولوجيا الروائيـة
  .اعيما نعرض له في النقطة الموالية مختصرينه في ما سميناه بالمعيار الاجتم

  

  :ࡧالمعيارࡧטجتماڤʏ-ج
  

تــستند القــراءة للمعيــار الاجتمــاعي بالتفاتهــا لمــستويات المــضمون والأطروحــة 
وقــد وقــف نــذير جعفــر . ورصــدها للتنــاظر الممكــن بــين عــالم الروايــة وعــالم الواقــع

عنــد هــذه المــستويات مــن العمــل الروائــي حتــى أعطاهــا الأســبقية فــي موضــوعات 
ت الأولــى مــن بعــض قراءاتــه لروافــد الواقــع الاجتماعيــة متعــددة بــأن خــصص الفقــرا

  .والمؤسساتي ورؤية الروائي لها
لهــاني الراهــب قــدم مــسألة التقــويم " بلــد واحــد هــو العــالم"فــي قراءتــه لروايــة 

مـن : "الفكري لأطروحة الرواية على باقي أهداف القراءة، فقال فـي مـستهل قراءتـه
ًب فـي توظيـف الأسـطورة وإعطائهـا بعـدا حقنا أن نتساءل إلـى أي حـد نجـح  الكاتـ

ـــسيج الرمـــزي الكثيـــف  ـــر هـــذا الن ـــدا، وهـــل نتفـــق فيمـــا طرحـــه مـــن أفكـــار عب ًجدي
بناء على هذا المدخل، رتب المؤلف أوراق قراءته، فقـدم مـا ارتـد منهـا ".. للرواية؟

قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة وغيرها لابـد لنـا مـن وقفـة : "لمعيار الموضوع بقوله
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وايـــة نبـــين فيهـــا موضـــوعها وفكرتهـــا الرئيـــسية، ونستقـــصي عناصـــرها الفنيـــة، مـــع الر
  )٢٨ص" (ونجلو ما غمض فيها من رموز ودلالات

  

هنــــا يتــــدخل التقــــويم .. فعــــن أي موضــــوع تتحــــدث الروايــــة فــــي نظــــر قارئهــــا؟
تقـــول . الاجتمـــاعي الإيـــديولوجي الـــذي أعلنـــت القـــراءة مـــرات عديـــدة تبرؤهـــا منـــه

الموضوع الرئيسي الذي تدور حولـه هـذه الروايـة هـو البورجوازيـة الـصغيرة : "القراءة
يـــن اســـتمدت القـــراءة فمـــن أ) ٢٨ص" (الطبقيـــة الأخـــرى. بأحلامهـــا وانكـــساراتها

ــة  مرجعيــة جهــاز وصــفها هــذا؟ لقــد اســتمدته بالتأكيــد مــن الخلفيــة المعرفيــة للبنيوي
 روايـة اللوكاتـشية والباختينيـة، وإن كـان للباختينيـة سـهم وافـر -التكوينية والسوسيو

  :روائية في مقدمتها-ًفيها، وتعلقا بما سلف ذكره نحدد للقراءة مرتكزات سوسيو
  )٤٠، ٣٤ص(بقي للشخصيات  التنميط الط-١
  )٩١، ٣٥ص( تعيين الأطروحة الروائية -٢
  ).١١١، ٧٤، ٣٢ص( الأسلبة الروائية -٣
  ).٣٢ص( المناظرة بين البنية الروائية والبنية الاجتماعية -٤
فـــي مـــساق ذلــــك ) ٩٦، ٩٥، ٦٧، ١١ص( التـــصريح بالـــضرورة الباختينيــــة -٣

ة، فتــستند إليــه فــي تقــويم النــصوص تتبنــى الــذات القارئــة النمــوذج البــاختيني خاصــ
الروائيـــة إلـــى حـــد اعتبارهـــا أن مـــا انبنـــى علـــى تعـــدد الأصـــوات وأســـلبة لغاتهـــا هـــو 
النموذج الروائي المثالي، وأن ما خالفه، وصف عندها بالقصور والارتباك والـضعف 

ــنقص ــة . وال لوليــد " دار المتعــة"ًلتقــرأ مــثلا حكــم الــذات القارئــة النهــائي علــى رواي
ــــة" "لقــــد نجحــــت: "يإخلاصــــ ــــواقعي" دار المتع ــــر ســــياقها ال ــــى حــــد كبيــــر عب / إل

الأسطوري في إحداث انزياح دلالي فـي معنـى الأشـياء والأمكنـة وفـي علاقـة الـزمن 
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بالحدث، وهو ما تسعى إليه الرواية الجديدة، لكنها لم تستطع عبـر ذلـك الـسياق 
ــا يقــوم علــى التنــوع الكلامــي ًأن تبنــي عالمــا روائي ــه مــن تبــاين الاجت/ ً مــاعي، بمــا في

وتنـاقض وصــراع، ذلـك العــالم الـذي ســيظل المقدمـة الأولــى للجـنس الروائــي مهمــا 
  ).٥٩-٨٥ص(حاول الخروج من جلده 

  

ما الذي يضطر الذات القارئة لإصدار حكم نهائي كهذا؟ لماذا لا تقر بـأن 
ًن ممــاثلا عالمهــا الروائــي الخــاص بهــا والــذي لا يلزمــه أحــد أن يكــو" دار المتعــة"لـــ 

للعـــالم الروائـــي ذي التنـــوع الكلامـــي الاجتمـــاعي؟ ثـــم لمـــاذا هـــذه المـــصادرة علـــى 
ًمستقبل النوع الروائي بتغليف هيكله بالجلد الباختيني تغليفا حتميا نهائيا؟ ً ً  

  

لــيس لــذلك تفــسير ســـوى الثقــة التامــة للــذات القارئـــة فــي جهــاز معرفتهـــا 
ًكيز على المعيار الاجتماعي، وثانيا علـى المرجعي، فهو الذي يحملها أولا على التر

ـــي معـــين ـــدة، منهـــا. تبنيـــه فـــي نمـــوذج روائ ـــك عدي ـــة علـــى ذل ً فـــضلا عـــن -والأمثل
لحيـــدر حيـــدر بـــضعف المعمـــار " الـــزمن المـــوحش" حكمهـــا علـــى روايـــة -الـــسابق

، وخـضوعها لهيمنــة "لغــة الـسرد الحيــاتي"الروائـي لاسـتغراقها فــي لغـة المجــاز بـدل 
كمـا أن للـذات القارئـة ) ٦٧ص. (التعبير عن أصوات متعـددةصوت الكاتب بدل 

  )١٠٠ص(لنضال الصالح " جمر الموتي"الموقف نفسه من رواية 
لقد اسـتفاد نـذير جعفـر مـن سوسـيولوجيا الروايـة عامـة، فـي الالتفـات لعـدد 
من التيمات والبنيات التي تتعدى الخطاب الروائي من حيث مكوناته الـسردية إلـى 

  .كري والقيم الاجتماعية والإيديولوجية التي يصدر عنها الروائيالمنظور الف
ــــف مختلفــــة، فقــــد تكفــــي  ــــد هــــذه البنيــــات مواق إن القــــراءة قــــد تقــــف عن

وفـي حالنـا هـذه، . بالكشف عنها، وقد تتعدى ذلك إلى اتخاذ موقـف مخـالف لهـا
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نلاحــظ أن القــراءة نــشطت فيهــا آليــة حجاجيــة تمثلــت فــي معارضــة الــذات لــبعض 
  .وحات الروائية، وفي تقويمها تارة وتفنيدها تارة أخرىالأطر

  

ومع أن نذير جعفر انتقد في مواضع عديدة الإقحـام المباشـر للإيـديولوجيا 
ـــديولوجيا فـــي )١٠٠، ٩٦، ٩٥ص (فـــي العمـــل الروائـــي  ، كمـــا انتقـــد إقحـــام الإي

موقــــف الكاتــــب الفكــــري والمنظــــور "القــــراءة، بــــل أكــــد علــــى عــــدم الخلــــط بــــين 
ــه العمــل الفنــي ــديولوجي الــذي يتمحــور حول ــم يجــد ) ١٢ص" (الإي ــدا مــن فإنــه ل ب

ًولأنه كـان واعيـا بـصعوبة . الاستعانة بالنقد في نقد الإيديولوجيا وفي القراءة النصية
الانفكاك من ذلك وبخاصة من توظيف في قراءته آليات سوسيولوجية روائية، فقـد 

وإذا كانـت القـراءة الحياديـة : "إذ قـال. نبه في المقدمـة إلـى اسـتحالة حيـاد القـراءة
ـــا شـــبه مـــستحيلة فـــي تقـــدير ًنا، فـــإن قراءتنـــا لابـــد وأن تكـــون غيـــر بريئـــة تمامـــا لأنن

التــي تتــدخل فــي توجيــه ) إطــار القــراءة(محكومــون فــي المحــصلة بقراءاتنــا الــسابقة 
كما أننا محكومون بدرجة أو بأخرى بمواقعنا الطبقية . مسارنا وجهة قياسية معيارية

 فــي تقييمنـا للعمــل الفنــي وانتماءاتنـا الفكريــة التــي مهمـا حاولنــا التنــصل مـن تأثيرهــا
  )١٤ص". (فلن نفلح تماما

ــــديولوجي فــــي  ــــة أن نــــضع الحجــــاج الإي ــــا علــــى هــــذه القول ــــستطيع، ترتيب ًن
ـــصرف لمحاجـــة الأطروحـــة . مـــستويين ـــه ان الأول مـــستوى حجـــاجي صـــرف، أي أن

والثــــاني مــــستوى حجــــاجي أدبــــي، أي أنــــه انــــصرف لمحاجــــة . الروائيــــة فــــي ذاتهــــا
ونكتفـي للاسـتدلال علـى ذلـك بمثـال واحـد . نيهـا الـسرديالأطروحة الروائية في تب

  .لكل مستوى
لهــاني " بلـد واحـد هـو العـالم" المـستوى الأول، قـول الـذات القارئـة عـن روايــة -١

 كمــا -إذا كانــت الطبقــة العاملــة قــد فقــدت دورهــا فــإن البروليتاريــا الرثــة: "الراهــب
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 الحاضــر ولا فــي الأفــق  لــن تكــون البــديل الثــوري المنتظــر، لا فــي الوقــت-نعتقــد
القريـــب، فهـــي مازالـــت مهمـــشة وبعيـــدة عـــن دائـــرة الـــصراع المباشـــر ولاســـيما فـــي 
البلــدان الناميــة وذلــك بحكــم تكوينهــا الحــديث، وأصــولها الريفيــة، وتفــشي الجهــل 

  )٣٥ص". (والعلاقات الطائفية والعشائرية الطائفية، والعشائرية النفعية في صفوفها
 

إن تطـابق وعـي : "قول الذات القارئة عن رواية نهـاد سـبريس المستوى الثاني، -٢
ًالكاتب مع وعي شخصيته يجعـل مـن هـذه الشخـصية قناعـا يتـستر بـه أمـام القـارئ 
ليخفي حقيقة ذاته ومواقفه، من هنا لـم يكـن عبـد االله شخـصية واقعيـة لهـا وجودهـا 

. وج لها الكاتبًالموضوعي بقدر ما كان ستارا للدعاوى السياسية المباشرة التي ير
  ).٩٣ص" (ولعل هذا ما أوقع الرواية في كثير من الضعف والارتباك

  

ًلن ننخرط نحن أيضا في مناقشة أو محاجة نذير جعفر في مواقفه وثوابت 
معتقداته الاجتماعية والنقدية، إذ لكل ذلك مبرراته الطبقيـة والفكريـة كمـا ذكـر هـو 

لقـراءة وآليتهـا كيـف تحققـت ولا نـرى نفسه في المقدمة، فنحن إنما ننظر لـشكل ا
  .تقويمها ومحاجتها مناسبين لمساق كالذي نحن فيه

  

مــا يــستحق التنبيــه إليــه فــي اعتقادنــا، هــو أن الآليــة الحجاجيــة عنــد الــذات 
ــة ملحوظــة؛ فلــم  القارئــة بمــستوييها المــذكورين، أضــفت علــى فعلهــا القرائــي دينامي

بـل تفاعلــت مـع الــنص الروائـي تفــاعلا . لــةتـركن القـراءة للحيــاد الـسلبي ولا للمجام
ًخلاقا، لم تتردد فيـه عـن إعـلان الاخـتلاف مـع النـسيج المتحقـق فـي الـنص شـكلا  ً

فعينــت الثغــرات التــي اهتــدت إليهــا فيــه، ســواء مــن حيــث البنيــة . ودلالــة وأطروحــة
، أو مـــن حيـــث لغتهـــا )٨٦(الأنواعيـــة كنقـــد الـــشكل الكلاســـيكي فـــي الروايـــة ص 

  .ضائها الطباعي والنصي، أو من حيث نقد مقاصدها وأطروحتهاوأسلوبها وف
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ولعل التعدد المعقد للعوالم الروائية، هو الذي أملى على نذير جعفـر تعـدد 
ــــالنموذج  ــــشديد ب ــــه ال ــــه، مــــع إعجاب ــــا أن ــــه ومقاصــــده، بحيــــث لاحظن آليــــات قراءت

ًالبـاختيني واعتبــاره لـه معيــارا نــصيا وجهـازا مفاهيميــا، انفــتح علـى رو ًً افــد الــسرديات ً
فما الذي حملـه علـى ذلـك كلـه؟ هنـاك فـي تقـديرنا . البنيوية والشعريات الشكلانية
  :ثلاثة عوامل لتفسير ذلك هي

 إن نـذير جعفـر بانتمائــه لجيـل جديــد مـن النقـاد، أراد التأكيــد علـى أن انتمــاءه -١
ًهذا ليس انتماء زمنيا فحسب، بل انتماء معرفيا أيضا ً ًً ثبـات ذلـك ولا منـاص لـه لإ. ً

وكتابــه الجديــد يحمــل . مــن الانخــراط فــي نقــد جديــد هدفــه تحــديث قــراءة الــنص
  .ملامح من هذا التوجه وإن كان يحتاج لمزيد من الحبك المفاهيمي والمنهجي

 استجابة نذير جعفر للتنوع النصي في المتن الروائي المقروء وهو مـتن متـراوح -٢
ئي، وأخرى تنـزع نحـو الروايـة الجديـدة، بين روايات تأخذ بالسرد الكلاسيكي الروا

ـــسرد  وبـــين روايـــات يطغـــى عليهـــا الهـــاجس الإيـــديولوجي، وأخـــرى تنحـــو منحـــى ال
  .الاستبطاني التأملي

 تــداخل ثلاثــة مقاصــد فــي القــراءة، أولهــا الكــشف عــن جماليــة الروايــة، وثانيهــا -٣
يـر منهـا هـو والأخ. تقويمها ومحاجة أهدافها، وثالثهـا تحـريض القـارئ علـى قراءتهـا

  :موضوع النقطة الأخيرة الآتية
  :ࡧالمقصدࡧالتحرʈغۜܣ-د

لقـد أرجعنـا هـذا المقـصد لآليـات القـراءة عنـد المؤلـف، وقـد يعتـرض علينــا 
بوجــوب التفرقــة بــين الآليــة والمقــصد، ومــع صــحة جــواز الفــرق بينهمــا، فإننــا إنمــا 

لقــراءة ننظــر للآليــات علــى وجــه الإجمــال مــن حيــث تــضمنت كــل مــا قامــت عليــه ا
  .وانبنت عليه بما في ذلك مقاصدها
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لقد ذكرنا أن موضوع المقصد التحريـضي لـيس العمـل فـي ذاتـه، لأن ذلـك 
ًوإن كان ممكنا، فليس انصرافنا إليه بـل إلـى القـارئ المحتمـل والمفتـرض للكتـاب 

وهــذا المقــصد عنــدنا مــن تجليــات تداوليــة . أي قــارئ قــراءة نــذير جعفــر. ًتحديــدا
  .القراءة

إننــا نقــصد بــالتحريض لجــوء الــذات المحرضــة إلــى مختلــف الوســائل التــي 
ــام بالفعــل  تــرى أنهــا مــساعدة علــى حمــل الــذات المــستهدفة بــالتحريض علــى القي

. وهنا بالتحديد أنواع من التحريض قـد تلتـبس بمقاصـد أخـرى. المحرض من أجله
  :يوتقوم بتلك الأنواع بمقاصدها ذوات رفقة موضوعها ونحددها كالآت

  . كاتب النص-
 فاعل القراءة الأول الذي يتحـول بعـد الانتهـاء منهـا إلـى قـارئ لهـا، كمـا -   

  .هو شأن فاعل النص أو كاتبه الذي يتحول في مرحلة لاحقة إلى قارئ له
 قــارئ القــراءة العــام، أي كــل متلــق لهــا لــيس بالــضرورة فاعلهــا أو كاتــب -

  .ًالنص الذي اختارته موضوعا لها
  : التحريض، فنرى أن إجمالها ممكن في نوعين رئيسينأما أنواع

  .وهو أن تحرض الذات موضوعها ليقوم بفعل إيجابي:  التحريض الإيجابي-أ
  .وهو خلاف الأول:  التحريض السلبي-ب

ولكل من النوعين مستويات خطابية يتحققان بها وخاصـة مـن جهـة الـصيغ 
ـــة ترغيـــب والتحبيـــب، والتحـــريض ًفـــالتحريض الإيجـــابي قـــد يـــتم مـــثلا بال. التداولي

ًويتم كل ذلك استنادا إلى آليات نـصية وخطابيـة . السلبي قد يتم بالتهديد والتنفير
كالإقناع والتأثير العاطفي من جهـة، والمكونـات الأسـلوبية والـسردية والبلاغيـة مـن 
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كمـا أن . وليس بين الأنواع والمستويات والآليـات حـدود انفـصال تـام. جهة أخرى
ولـسنا معنيـين . لتحريض بين الفاعلين المـذكورين قـد تتطـابق وقـد تتعـارضمقاصد ا

ــاه فــي هــذا المقــام ســوى بمــسائل محــددة ــاح لنــا . مــن كــل مــا اقترحن ونرجــو أن يت
  .مجال لتطوير هذه الاقتراحات في دراسات خاصة

نخلــــص فــــي ضــــوء ذلــــك إلــــى أن الــــذات الفاعلــــة للتحــــريض هــــي مؤلــــف 
فهـو قـارئ الكتـاب، وأن نـوع التحـريض إيجـابي، الكتاب، أما موضـوعها المحـرض 

وأنه يقوم علـى مـستوى الترغيـب والتحبيـب، وأن الآليـة التـي يـتم بهـا، آليـة إقناعيـة 
وكـل . استندت إلى الاسـتدلال بالكفـاءة الروائيـة فـي النـصوص المدروسـة المقـروءة

. ابذلك من أجل أن تـستجيب الـذات القارئـة لقـراءة الروايـات المقـروءة فـي الكتـ
فبـــذلك يتحقـــق تحـــريض تـــام الإيجـــاب؛ فـــالمحرض يـــدعو لفعـــل إيجـــابي ومـــن ثـــم 

  .ًتحريضه بفعل إيجابي أيضا

أين يتمثـل المقـصد التحريـضي عنـد نـذير جعفـر إذن؟  نحـدد للبرهنـة علـى 
  :ذلك مظهرين

. بمقصده التحريضي وإعلانه في مقدمـة الكتـاب) المؤلف( وعي الذات القارئة -أ
 الانتبــاه إلــى هــذه الأعمــال، - هــذا الكتــاب-نأمــل أن يلفــت: "إذ صــرح بمــا يلــي

  )١٤ص" (ويحفز على قراءتها ويعمق الحوار بين القراء حولها
 تبني الذات القارئة إسـتراتيجية نـصية تداوليـة، باسـتثمارها خـواتم قراءاتهـا لمـا -ب

فقــد ألفيناهــا فــي عــدد مــن خــواتم تلــك القــراءات حريــصة . لهــا مــن أثــر فــي التلقــي
ى تأكيــد أهميــة تلــك الروايــات وخــصوصياتها الإيجابيــة المــائزة لهــا ولــصاحبها، علــ

  .لقراءاتها وفتح حوار حولها
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نجيـب محفـوظ وهـاني الراهـب : نوجه هذه الصيغة في ختام قراءة نصوص
وإسماعيل فهد إسماعيل ومحمد أبي معتوق ونهـاد سـبريس ونـضال الـصالح وعبـد 

  .لالإله عبد القادر وعبد القادر عقي
  

مـا أحوجنـا فـي ": "كـف مـريم"لقد قال نـذير جعفـر فـي ختـام قراءتـه لروايـة 
ـــــسة  ـــــواب الحـــــوار حولهـــــا حتـــــى لا تظـــــل حبي ـــــى فـــــتح أب مثـــــل هـــــذه التجـــــارب إل

ونحن نرى أن نذير جعفر قد فـتح حـول الروايـات التـي قرأهـا ). ١١٣ص"(الأدراج
ًحــوارات لا حــوارا واحــدا جاذبيــة تلــك قــارئ الكتــاب مــصاب لا محالــة بــسحر و.. ً

إننــا نعــد الكتــاب مقدمــة مبــشرة بناقــد طمــوح اختــار . الورشــة لحــد الانخــراط فيهــا
أصــعب فــروع النقــد، أي التطبيقــي التحليلــي الــذي يــضع انفــلات النظريــات علــى 

فإن كان الكتاب عـرف بعـض الـصعوبات المنهجيـة والاصـطلاحية، . محك المنجز
ً هذه المرة أيـضا، لأن نفـتح حـول فبسبب التمنع والخصوصية النصية، فما أحوجنا

متعـة قراءتهـا، ومتعــة : هـذه التجـارب النقديـة القرائيــة أبـواب الحـوار لنحقـق متعتــين
  .مناقشتها
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   تسعينات الشعر المصري -٥
  

مــصر، إضــافة نوعيــة فــي " شــعراء التــسعينات"َّمثــل ظهــور مــا ســمى بـــ 
إلـى الــشعر الحـديث بهــذا القطـر، ذلــك أنـه وباســتثناء محمـد عفيفــي 
مطر فإن باقي الـشعراء المـصريين الـستينيين كـانوا قـد وصـلوا إلـى مـا 
يــــشبه الجــــدار المــــسدود الــــذي مــــنعهم مــــن المــــضي فــــي المغــــامرة 

  .والاكتشاف داخل غابات الشعر المجهولة
  

ــرغم مــن أن الــشعراء الــسب ــز، إلا وعلــى ال عينيين مثلــوا هــذا الــصوت المتمي
ــم يستــسغ لغــتهم الــشعرية  أنهــم ووجهــوا إمــا بالــصمت أو بالنقــد التهجمــي الــذي ل

ـــة مـــن تقاليـــد البلاغـــة ومـــدارات الحقـــول الموضـــوعاتية المألوفـــة بيـــد أن . المتحلل
الشعراء السبعينيين في مصر وإن أكد بعضهم قدرته على الاستمرار والتجديد بعد 

ن العقـــدين التـــاليين مـــثلا بـــدورهما مجـــال بـــروز حـــساسيات جديـــدة كـــاد ذلـــك، فـــإ
  ) 27(يصبح معها جيل السبعينيات مجرد ذكرى شعرية جميلة 

                                                             
 يمكن الرجوع إلى بعض الدراسات والمقالات السجالية التي تناولت هذا الموضوع وهـي كثيـرة ونثبـت منهـا بعـض مـا اسـتطعنا الاطـلاع عليـه مـع -) ٢٧(

  :تجميع المتن النقدي الخاص بالشعر المصري في العقود الثلاثة الأخيرة لتفرقه في المجلات والنشرات والصحفالإشارة إلى صعوبة 
  .١٠٤، ص ١٢/١٩٨٥، العدد "أدب ونقد"مجلة . عن الاتجاهات الشعرية الجديدة.. ضد الشعر:  محمد كشيك-
  .٨ ص١٣/١٩٨٥العدد " أدب ونقد"وما عليهم، مجلة .. شعراء السبعينيات في مصر، ما لهم:  حامد يوسف أبو المجد-

  .١٣٨ ص ١٦/١٩٨٥العدد " أدب ونقد"وجداول النقاد، مجلة .. هؤلاء الشعراء: نادر ناشد
  .١٤٣ ، ص١١٦/١٩٨٥العدد " أدب ونقد"حول النقد والقمع وفتوحات التخلف :  محمد سليمان-
  .١٠٨، ص ٢٠/١٩٨٦العدد " أدب ونقد"عن شعراء السبعينيات :  أحمد طه-
  .٤٩، ص ٩/١٩٨٤المصرية، العدد " كتابات"مجلة :  وتجربتها الجمالية٧٧إضاءة "ملاحظات حول المرتكزات والتطبيق في دراسة :  أمجد ريان-
  .٨ ص١٤/١٩٩٠اتية، العدد الإمار" شؤون أدبية"شعراء السبعينيات في مصر مجلة :  رفعت سلام-
  .١٤، ص٣/٤/١٩٩٢قصيدة النثر الثمانينية وانكسار النموذج السبعيني، مجلة الأربعائيون المصرية العدد :  حميدة عبد االله- 
 .  ١١٩، ص٣/١٩٩٦ العدد ١٥فصول المجلد "إطلالة عن الدلالة العامة لشعر رفعت سلام، مجلة :  محمود أمين العالم- 
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وهكــذا ظهــر مــا عــرف بجيــل الثمانينيــات ثــم جيــل التــسعينيات، وبــصرف 
النظر عن الإضافة الحقيقية لهذا الجيـل أو ذاك، فـإن كـل واحـد مـن هـذه الأجيـال 
ًقـدم نفــسه بوصــفه لــسان التجربـة الــشعرية المناســبة، وأنــه الأكثـر إدراكــا ووعيــا بمــا  ً

ى مـشاهدات وملابـسات يقتضيه التعبير الشعري من تحولات وخاصة في فتحه عل
  .اليومي

لا يـستطيع المتـابع للـساحة : "يقول على سبيل المثال، الشاعر أمجد ريان
ــة فــي التــسعينيات التــي أكــدت  الــشعرية فــي مــصر الآن إلا أن يتوقــف أمــام التجرب
ًاختلافــا فــي المفهــوم الــشعري، ولأول مــرة بعــد تجربــة شــعراء الــسبعينيات تتــشكل 

ــا عــن حــساسية شــعرية مختلفــة فــي ــا نوعي  توجههــا وطبيعتهــا وأدواتهــا، لتــصنع تباين
  . )28(" السابق

ا مصالحة مباشـرة بـين ًالشاعر أمجد ريان يصمت عن العقد الثمانيني عاقد
ًشــعراء التــسعينيات وشــعراء الــسبعينيات محــددا إضــافة التــسعينيين فــي أنهــا تطــوير 

وتجربـــــة شـــــعراء : "لتجربـــــة الـــــسبعينيين وليـــــست قطيعـــــة معهـــــم، يقـــــول فـــــي هـــــذا
ًالتسعينيات، شأنها كل تجربة جديدة، لا تنقطع انقطاعا تاما عن الماضي، وخاصـة  ً

ً امتــدادا بــصورة أو بــأخرى لمــا طرحتــه تجربــة شــعراء الماضــي القريــب، بــل هــي تعــد
ــدة بهــذا المــسار  الــسبعينيات فــي أحــد مــساراتها العديــدة أمــسكت التجربــة الجدي

                                                             
 ويذهب جيل النقاد المصريين إلى القول بهيمنة ١٥٣١/١٩٩١جريدة القدس العربي، العدد . تجربة التسعينيات في الشعر المصري: أمجد ريان ) ٢٨(

مجـرد هـذا : "ار الخـراط الـذي وجـد فـي تلـك الهيمنـة حـافزا للكتابـة عنهـاقصيدة النثـر فـي التـسعينيات المـصرية، ومـن ذلـك مـا قالـه الروائـي المـصري إدو
 بـل وازديـاد عـدد مـن يكتبـون قـصيدة النثـر مـن الـشعراء الجـدد فـي مـصر علـى نحـو - مصطلحا وتجسيدا للمصطلح على الـسواء-الحضور لقصيدة النثر

 ٢٢٠٠٠/١٩٩٦جريدة القدس العربي العدد "  في خصائص هذا الجنس الأدبيفي الميدان، يدعونا لأن نتأمل قليلا. مطرد، حتى لتكاد تكون لهم الغلبة
  .٩ص

الــسورية، العــدد " المــدى"مجلـة . لأن هنــاك وهمـا بأنهــا أســهل مـن قــصيدة التفعيلــة" موضــة"قــصيدة النثـر أصــبحت : "ويقـول جــابر عــصفور فـي الموضــوع
 .١٢ ص٩/١٩٩٥



 
 

٧٩

ًوطورته تطويرا شمل التجربة الجديدة وميزها نوعيا، ويتجسد هذا المسار في جعل  ً
   )29(" العالم المعيشي واليومي يدخل إلى النص بشكل مباشر أولى

وبكــــل احتفــــاء يعــــرض أمجــــد ريــــان فــــي مقالتــــه مقــــاطع لــــشعراء مــــصريين 
ـــسوريالي  ـــاص وال ـــومي والحـــسي والطفـــولي والمتن ًتـــسعينيين جـــاعلا مـــن ملامـــح الي
واللانمطية الإيقاعية، ما يسم هذا المقاطع بالشعرية الجديدة، ولأجل احتفاء أكبر 

وقام بمهمـة رئـيس " الفعل الشعري"بهذه النصوص أصدر أمجد ريان مجلة بعنوان 
  .تحريرها

ــــان  ــــد أمجــــد ري ــــسجل هــــذه الملاحظــــات وأن نقــــف عن لقــــد تعمــــدنا أن ن
 عـن ً لأننا سنشير إلـى شـاعر ثمـانيني هـو شـريف رزق الـذي كتـب مقـالا)30(بالذات
لأحمــد " الجــراد"وعــن مجلــة تــسعينية أخــرى تحمــل اســم " الفعــل الــشعري"مجلــة 

ًطه، متحاملا على نصوص المجلتين المذكورتين آتيا على الأخضر واليـابس فيهمـا  ً
  .)31(حتى أنه يستعيد نفس اللغة التي جوبه بها شعراء السبعينيات 

 بمجلــة -ً وهــو شــاعر ثمــانيني غيــر مكــرس شــعريا-لقــد كتــب شــريف رزق
 لـم يقـدم )32(الملامح الجمالية لـشعر الـسبعينيات "ًالمصرية مقالا بعنوان " الشعر"

فــي هــذا المقــال أي نقــد يــذكر ســلبيات أو قــصور التجربــة الــسبعينية بــل اعتبرهـــا 
ــة الــشعرية" نقطــة بيــضاء" ــرز ملامــح هــذه الكتاب ــره أب ــد مــا اعتب ــتقلا إلــى تحدي ، "ًمن

                                                             
  :المرجع السابق، وينظر لأمجد ريان آراء أخرى بمقالين له: أمجد ريان )٢٩(
  .١٥ ص١٩٩٦ يوليو ١٤، "أخبار الأدب"من المجاز اللغوي إلى الاسترسال، مجلة :  شوارع الأبيض والأسود لأحمد يماني- 
 .٨٣/١٩٩٦ شعراء التسعينيات ماذا يريدون؟ مجلة الشعر المصرية، العدد - 
كما شارك في تحرير نشرة الكراس الثقافة " ومواقف" حوارات"و" أفق"أصدر أمجد ريان عدة مجلات غير دورية مثل " الفعل الشعري"قبل مجلة ) ٣٠(

التي أسهم في تحريرها إلى جانبه، الشعراء جمال القصاص حسن طلب، " إضاءة"ات مختلفة من بينها مجلة إضافة إلى إسهامه بالكتابة في مجلات ونشر
 ".٧٧إضاءة "بعد انسحاب شعراء آخرين من ) ١٢/١٩٨٥مرجعنا، العدد (حلمي سالم، ماجد يوسف محمد خلاف، محمود نسيم 

العدد " شئون أدبية" ودراسة رفعت سلام بمجلة ١٣/١٩٨٥، العدد "أدب ونقد"ينظر في الموضوع مثالان، مقال حامد أبي أحمد بمجلة )٣١(
١٤/١٩٩٠ . 

 .٦٢، ص١٩٩١المصرية، يوليو " الشعر"مجلة ) ٣٢(
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وتباعـد العلاقـة وحدد ذلك في مـا سـماه بالذهنيـة والتجريـد وثـراء الإيقـاع والتكـرار 
بين المـشبه والمـشبه بـه والتقـديم والتـأخير وبيـاض الـصفحة والتنويـع الـصرفي، كـل 
ًهــذه الملامــح لــيس خاصــا فــي الواقــع بــشعر الــسبعينيات، بــل لــيس خاصــا حتــى  ً
بالشعر، فهـي ملامـح نجـدها فـي الكتابـات النثريـة العربيـة الكلاسـيكية وفـي الـشعر 

 هـــو انتقـــال شـــريف رزق مـــن موقـــع المتعـــاطف مـــا يهمنـــا.. القـــديم وشـــعر الـــرواد
  .الممجد لشعر السبعينيات، إلى موقع المهاجم المتحامل على شعر التسعينيات

 المحـــــسوب علـــــى شــــــعراء -لينجـــــز هـــــذا الموقـــــف؛ كتــــــب شـــــريف رزق
الجراد والفعل الـشعري، مجلتـان : ً مقالا بجريدة القدس العربي بعنوان-الثمانينات

  .)33("الزراعية"و" القصيدة المصرية"ت حول تنظيرا: شعريتان جديدتان
شــــريف رزق لا يــــشذ عــــن غيــــره ممــــن يــــروم أن خريطــــة الــــشعر تــــسودها 
الفوضى، غير أن الفوضـى التـي يقـصدها ليـست فوضـى ملازمـة للإبـداع بـل فوضـى 

لحــسابات الخاصــة ضـيقة يــسببها فـي رأيــه، غيـاب الــضمير الأدبـي والنقــد المنـزه وا
إعــــادة تنــــسيق "وغيــــاب المواهــــب الحقيقــــة، لــــذلك يعطــــي رزق لنفــــسه صــــلاحية 

  ".الخريطة
ــة للمنجــز النــصي بــدوره، هادفــا حــسب  ًيوجــه شــريف رزق آلياتــه الهجومي

ً متنـاولا )34(".للكشف عن قيمة هذه الكتابة وفضح أوهامها وفقرها النصي"تعبيره 
  ". الفعل الشعري"النموذج التالي للشاعرة غادة عبد المنعم المنشور في مجلة 

  .ًشوارع القاهرة في ليل الثانية صباحا خالية"
                                                             

 .١٩٩٤ يوليو ٢٢جريد القدس العربي  )٣٣(
 كمـا يقــول الـشاعر رابطـا بــين ١٩٩٦ نـوفمبر ١٥ بتــاريخ ٢٣٤٠، العـدد "العربـي" القـدس" "الــشعرية"الخـروج مــن الكتابـة الـشعرية : حلمـي سـالم) ٣٤(

افتقار حياتنا إلى حركة نقدية يقظة متحركة تعيـد فـرز خريطتنـا الـشعرية " ساعد في تفشي تصنيع الأقفاص الجبلية: التصنيف الجيلي وضعف الحركة النقدية
المرجـع نفـسه " في بطاقـات الـشعراء" السجل المدني"التي يصدرها " الأعمار"ات المتفاعلة والفاعلة، لأعلى ضوء على ضوء الحراك الشعري الحق للتيار

 .٨ص
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  .سوى من المتسكعين والشحاذين
  المتكومين في الأركان الممتلئة بالفضلات لماذا

  !؟"أشعر أن هذه الشوارع تشبهني
ًســرد توصــيفي أيــضا لمــشهد : "يعلــق شــريف رزق علــى هــذا المقطــع بقولــه

ولكن البنية بالكامل كنائية فالمجاز قائم بعكس ما يرى أغلبهم، وهنا الكلمات لا 
لنثرية، ووهم المعاش المصري هنا ساذج ومكشوف، فمـا الـذي تتعدى قاموسيتها ا

  ".بشوارع بيروت أو باريس؟) شوارع القاهرة(يحدث للنص لو غيرنا 
بــشوارع بيــروت أو بــاريس ) شــوارع القــاهرة(أمــا تــساؤله عــن إمكانيــة تغييــر 

لــو كــان الأمــر بهــذه البــساطة لغيرنــا مــثلا جيكــور بالإســماعيلية أو . فتــساؤل ســاذج
ــة ــة أو النيــل بالأمــازون، ألــيس فــي ذلــك غيــاب الــوعي بالــسياق خول  بليلــى العامري

) شــوارع(اللغــوي النــصي لمدونــة الاختيــار؟ لقــد كــان عليــه أن ينتبــه إلــى أن كلمــة 
بالذات هي المولد الشعري للمقطع بحمولتهـا المكانيـة الرمزيـة التـي تتـسع لتـصبح 

ــاظرة للــذات المتكلمــة فــي خطــاب الم ــا أخــرى من لقــد أصــبحت الــذات . قطــعًذات
ــة مكانيــة هــي الأصــل والمرجــع، فــي حــين تحولــت  وهــي ) الــشوارع(المتكلمــة حال

أي التـــي (الممثلــة للمكــان الراســـخ إلــى حالـــة مستنــسخة وطارئــة للحالـــة الأصــلية 
  ).أصبحت أصلية داخل صوغ الخطاب الشعري للمقطع

" الجــــراد"يتحــــدث شــــريف رزق عــــن الــــشاعر أحمــــد طــــه صــــاحب مجلــــة 
ًمنتقـدا رأيـا لأحمـد طـه ذهـب فيـه " القصيدة الزراعية"اقشه في دعوته لما سماه وين

إلــى أن شــعراء الثمانينــات تلامــذة خــائبون لــشعراء الــسبعينيات، ويــذهب فــي هــذا 
الإطار إلى وصف أحمد طه بأنه باستبعاده لتأثير السبعينيين العرب، يكون قد وقع 

صاحبنا وقع بدوره في وهـم المحليـة في وهم المحلية المصرية، ولنسجل ههنا أن 
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المــصرية حــين أخــذ علــى التــسعينيين تــأثرهم بالــشاميين التــسعينيين وســابقيهم مــن 
  .شعراء قصيدة النثر

  :يدرج شريف رزق المقطع التالي لأحمد طه
  

  حين تبدأ في ارتداء ملابسك الصيفية"
  وتحمل حقيبة واحدة 

  بها أشعارك
  وبطاقتك الشخصية 

  وبعض صورك في المنفى 
  كي تتذكر 

  وأنت تدخن على رصيف البستان 
  أن الجليد 

  وأغطية الرأس الصوفية 
  واللغة التي تستعصي على المضاجعة 

  والأصدقاء الموسميين 
  كلها 
  كلها 

  ليست ذلك المنفي الذي تعودته قدماك 
  والذي يبعد عن سريرك 
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  ".مثلما يبعد الهرم عن شبرا
  

ــ ً تعتمــد كليــا علــى - كمــا نــرى-هــذه كتابــة:"ى هــذا المقطــعًيقــول معلقــا عل
ــــنص ســــردا لمــــشهدية قائمــــة بالعقــــل  ــــسياقي، بمــــا يجعــــل ال ــــالي (ًالمحــــور ال وبالت

وهـــذا يجعـــل مـــن الـــنص ). فمرجعيتهـــا، المعرفـــي والفكـــري ولـــيس مـــشاهد الحيـــاة
صــياغة أخيــرة لموقــف جــاهز، هــذا الموقــف أســبق علــى الكتابــة، ولــذا الكتابــة هنــا 

ًلأكشف، وهذا يجعل جوره إنشاديا، وحـضور الـصوت المنـشد يطغـى علـى وصف 
  ".إذن نقيض لحضور النص) القائل(حضور الأشياء، حضور 

ًوهــي عبــارات تمثــل فــي رأينــا حقــا يــراد بــه باطــل، فــنحن لا نــرى مــثلا فــي  ُ ً
المذكور ما يؤكد أن حضور القائل هو نقيض النص أو أنه وصـف لأكـشف  المقطع

ًنــشادي، وعلــى أقــل تقــدير لا نــرى لهــذه الــسمات حــضورا فجــا فــي أو أن صــوته إ ً
ناهيك بوقوع المعلق في سلسلة من التناقضات ليس أقلها أنـه يستحـسن . المقطع

هيمنة حضور الأشياء على حـضور القائـل فـي حـسن أنـه يقـف ضـد قـصيدة اليـومي 
  .والمعيش وهي التي تعطي للأشياء هيمنة في النص

فـــي ) مـــشاهد الحيـــاة(، كيـــف لـــم ينتبـــه رزق إلـــى وحتـــى لـــو افترضـــنا ذلـــك
ملابــس صــيفية، تــدخن، : المقطـع المــذكور؟ ومــاذا تمثــل هــذه الكلمـات والعبــارات

؟ لقـد كـان عليـه أن ينتبـه إلـى ..أغطية الـرأس، سـرير، الهـرم، شـبرارصيف البستان، 
مــا يكــشفه نــص أحمــد طــه مــن طاقــات شــعرية مــن خــلال هــذا الحــوار الــذي يقيمــه 

  .بين الأشياء عبر جدول مكانيالشاعر 
لننظـــر فـــي هـــذا :  وحـــده فـــي آخـــر المقطـــع- مـــن بـــاب الإيجـــاز-فلنتأمـــل

بمــا تفيـده مــن إقــصاء " منفـى"الفـضاء المــرتبط بالمقومـات المكانيــة الرمزيـة لكلمــة 
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 لمـا يتـصل ًللذات وسجن لها وفصل لها عن مكان الألفة، وكيف أنها تمثـل مقـابلا
ًالممثلـة لمكـان الـدفء والعزلـة والانقطـاع عـن الآخـر أيـضا، فهمـا " الـسرير"بكلمة 

مكانــان يتــشاكلان فــي ســمات دلاليــة بعينهــا بــالرغم ممــا يختلفــان فيــه مــن ســمات 
لكن موطن الـشعرية هـو بالـذات فـي هـذا التـوازي الـذي يقيمـه الـشاعر بـين . أخرى

ر من جهة، وبين مسافة التباعـد بـين الهـرم وشـبرا مسافة التباعد بين المنفى والسري
مــن جهــة أخــرى، أي بــين مــسافة متخيلــة تفــصل المنفــى عــن الــسرير وبــين مــسافة 
ــة تفــــصل الهـــرم عــــن شــــبرا، يمكـــن أن نــــستعين فــــي هـــذا الإطــــار بالمرجعيــــة  واقعيـ
الواقعيـــة، أي بعـــد شـــبرا مـــن الهـــرم مـــع انتمائهمـــا لـــنفس الفـــضاء العمرانـــي، لكـــن 

ينهما تنطوي على العديد من العلامات المكانية المتباينة، إنـه انتقـال مـن المسافة ب
 مهمــا اختلفــت -الوســط الــشمالي للقــاهرة نحــو أقــصى جنوبهــا، فــي خــلال ذلــك

شــارع رمــسيس، :  لابــد مــن اجتيــاز أحيــاء شــعبية وعــصرية وثقافيــة وإداريــة-الطــرق
ية، اجتياز النيل، ميـدان بولاق، ميدان التحرير، مجمع التحرير، جامعة الدول العرب

الــخ، لكــن هــذه المرجعيــة ... الــدقي، جامعــة القــاهرة، ميــدان الجيــزة، شــارع الهــرم
الواقعية ربما ليست مفيدة، أو في أهمية المرجعية الرمزية التـي يمكـن توليـدها عبـر 
ــاظرات المــستندة فــي المقــام الأول  ــة؛ فهــذه التن إعــادة تــشكيل التنــاظرات المكاني

  ).المنفى والسرير(هي التي تضئ متخيل ) شبرا والهرم(على رمزية 
  
  

  

  
  

في هذا الرسم يدخل المنفى والهرم في دائرة، وشبرا والسرير في دائرة، 
  :في مكان المتخيل. إنه توزيع لمكان المعيش في مقابل المتخيل

 المنفي

 الهرم

 السرير

 شبرا



 
 

٨٥

   الماضي -       ) المنفى(الهرم 
 التاريخ -
 الذاكرة  -
 البعد -
 العلة  -
 السياحة  -
   الملاهي  -

   
   الحاضر-       )السرير(شبرا 

 )السرير(الخيمة  -
 التاريخ  -
 الذاكرة  -
 القرب -
 الانخفاض  -
 الطابع المحلي والتجمع البشري المصري  -
 )حي مزدحم(صعوبة الحياة والعيش  -

  

إنها تشاكلات سجلناها بعجالة لأن قصدنا لـيس تحليـل هـذا الـنص ولكـن 
التنبيه إلى ما تجاهله فيه من طاقات شعرية، وربما كنا فـي غنـي عـن ذلـك مادامـت 
لغة التحامل جلية في خطابه حول التجربـة المـصرية التـسعينية فـي الـشعر، ويمكـن 

مـن النعـوت القدحيـة التـي أن نستدل على اللغة غير العلمية لرزق من خلال جملـة 
ســخاء فــي مقالتــه المــذكورة، وعلــى ســبيل التمثيــل لا الحــصر نــذكر مــا  وزعهــا بكــل
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إنـه شـاعر عــاقر يبحـث عـن نبـوة فــي : وصـف بـه شـاعرنا الناقـد، الــشاعر أحمـد طـه
لـسنا ههنـا بـصدد الـدفاع عـن أحمـد طـه ولا ". شاعر كلاسيكي فقير"أرض قاحل، 

  .عن الشعراء التسعينيين ويمكن أن نختلف مع بعض نصوصهم
  

ًفنـا عـن شـريف رزق مـع أنــه لـيس اسـما شـعريا أو نقـديا يعـد مرجعــا ولقـد وق ً ً َ
في مجاله، هدفنا كان الإشـارة إلـى مـا تطرحـه التـسعينيات فـي الـشعر المـصري مـن 
ًقضايا خلافية ذات طابع بعيد كثيرا عن جوهر الأسئلة الحقيقية، إنها صيغة أخـرى 

  .العقدمن الفوضى المحترقة بدورها فوق الصفيح الساخن لهذا 
ًوتمثـل لغـة الخطــاب الجيلـي ملمحــا بـارزا فــي الحركـة النقديــة حـول الــشعر  ً
المــصري وضــمنه قــصيدة النثــر، ولا نــرى مــثلا لحــدة الخطــاب حــول الأجيــال فــي 
ــررا لــذلك ســوى فــي الــزخم الهائــل مــن  ًمــصر ســوى فــي العــراق ولبنــان ولا نــرى مب

ــاوبوا أو اشــتركوا فــي حمــل مــشعل الــشع ــذين تن ر فــي تلــك الأقطــار مــع الــشعراء ال
انــدراجهم جمــيعهم، بــصيغة أو بــأخرى ضــمن لــواء الحداثــة الــشعرية، فبــالنظر إلــى 
المد المتماوج لحركات التحديث، تنطرح الأسـئلة حـول مـن صـاحب الـشرعية فـي 

  .خلق الشعر الجديد وكيف يتأتى له ذلك
ـــسجالات الجيليـــة، ولقـــد غـــذاها  ـــسعينيات مـــن شـــرارات ال ـــسلم الت ولـــم ت

" قمـة"المواقع التي كانوا قد احتلوها بوصفهم ممثلـي " امتياز" السبعينيين بـ تشبث
الحداثة التجريبية في مقابل الستينيين، فالسبعينيون والتسعينيون أصبحوا مواجهين 

نــار خافتــة تــأتيهم مــن بقايــا الــشرارات الــستينية، ونــار متوهجــة تــأتيهم مــن : بنــارين
ســـيكون فـــي مقدمـــة أهـــدافهم تحطـــيم المقولـــة الثمـــانينيين والتـــسعينيين، ولـــذلك 

التــي لــم يعــد بقاؤهــا فــي صــالحهم، حيــث تمثــل هــذه المقولــة فــي رأيهــم " الجيليــة"
ًتسويرا لا مبرر له، إضافة إلى ما تقدمه من إمكانيات للتغطية علـى بعـض التجـارب 
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الفقيرة بمنحها سـندا تـصنيفيا جيليـا، شـأنها شـأن بعـض التجـارب التـي مـرت مـرورا 
ذلك المرور لتصبح " امتياز"مستفيدة من " أصوات"و" ٧٧إضاءة "يعا بمجلتي سر

  ".الجماعة"محسوبة على 
هــل مـــن الــسهل التخلـــي عـــن المقولــة الجيليـــة؟ إن الــسبعينيين فـــي حاجـــة 
دائمــة للتــذكير بتميــزهم عــن الــستينيين ومــرحلتهم ومــرجعيتهم، وفــي حاجــة مماثلــة 

فنيـــا للتـــسعينيات، وهـــذا الوقـــوع بـــين نفـــي لتثبيـــت أحقيـــتهم فـــي الانتمـــاء شـــرعيا و
المقولـة وتبينهـا، سـيكون أحــد العوامـل فـي تذبـذب مــواقفهم تجـاه تحـولات الــشعر 

  .في مصر الآن
  

" الجيليـة"يقول الشاعر حلمي سالم في محاولة منه للتشكيك في المقولة 
لعـشري إن حياتنا الشعرية تعاني من الوقوع في التصنيف العقدي ا: "مبرزا سلبياتها

وهـو تقـسيم غيـر ) الـخ...الخمسينيات، الستينيات، الـسبعينيات(للشعر والشعراء 
نقـــدي وغيـــر فنـــي، يتـــسبب فـــي العديـــد مـــن الأضـــرار منهـــا خـــروج بعـــض الـــشعراء 

بينمـا هـم مبـدعون بـارزون ذوو جهـد "الحقيقيين من هذه الوصفة الجيلية الخـشبية 
المـدمرة، " الـسلة"ضمن هذه " نالزائفي"أصيل، ودخول بعض الشعراء الضعفاء أو 

تشملهم، بينما هـم قـصارى البـاع قليلـو التطـور " الوصفة الجيلية"لا لشيء إلا لأن 
  .محدودو الإضافة الشعرية

  

فهـو " الوصـفة الجيليـة"لكن حلمي سالم لم يستطع بدوره أن يـتخلص مـن 
 طالت يتبناها حين يريد موضعة نفسه، وها هو يقول، مفسرا أسباب التهميش التي

لا أعفــي نفــسي ولا : "الــشاعر المــصري محمــد صــالح، رابطــا بــين الجيــل والحركــة
 مــن المـــساهمة بنـــصيب، قليـــل أو كثيــر، فـــي حـــدوث هـــذا -أبنــاء جيلـــي، حركتـــي

مــــن عــــصبوبة وعــــصابية ) فــــي بعــــض الفتــــرات(الظلــــم، بمــــا شــــاب حركتنــــا ورؤانــــا 
  .)35(وتكتل

                                                             
 .٨المرجع نفسه ص  )٣٥(
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 رفقـــة ٧٧" إضـــاءة" وهـــو أحـــد مؤســـسي مجلـــة -لقـــد كتـــب حلمـــي ســـالم
 مقـالا آخـر خصـصه لمناقـشة مقولـة -رفعت سلام وحسن طلب وجمـال القـصاص

وذلـك فـي جـزأين بجريـدة " حرب المواقـع: الأجيال:"في الشعر بعنوان " الأجيال"
ضــرار بالأ"القــدس العربيــة اللندنيــة، فــي هــذا المقــال يعتبــر التقــسيم الجيلــي حــافلا 

ــــــة  ــــــاحرات الطاحن ــــــة والمغالطــــــات الجــــــسيمة والتن ــــــة والجمالي ــــة والاجتماعي ــ الفني
أن " ضـــرورة"، داعيــا إلــى "الأدراج المغلقـــة"والتحزبــات المــستفزة، مـــشبها إيــاه بــــ 

ــه معبــرا عــن عــدم اســتراحته " نعيــد النظــر ــدا اســتراحة كاملــة لمــصطلح "في جيــل (أب
قال نفسه إلى مدافع عن شرعية الجيل لكنه سرعان ما يتحول في الم) السبعينيات

لمــاذا إذن هــذا النظــر العــدواني إلــى جيــل : الــسبعيني متبنيــا الخطــاب نفــسه، يقــول
الــسبعينيات، وكــأن الاصــطناع أو الادعــاء عيــب خلقــي لــصيق بطبيعتــه دون ســواه، 

 يفـرز نفـسه ويـصفو ويتـصفى - فعليـا-ليس استثناء في ذلك، وقد بـدا الجيـلوأنه 
ليترك لنا أربعة أو خمسة شعراء، وهو ما سوف ) ل التجارب السابقةكما فعلت ك(

  .)36(يحدث كذلك في التجارب والأجيال اللاحقة 
 بـصرف النظـر عـن قـدرتهم -إن دعوة السبعينيين لاستبعاد المقولة الجيلية

 لــيس سـوى محاولــة لـسحب ســلاح يرفعـه التــسعينيون الــذين -علـى الــتخلص منهـا
بدا بعضهم كأنه يقف الموقف ذاته الذي وقفه السبعينيون تجاه سابقيهم، حتى إن 

غيـر "و"  غيـر شـعريةمـصالح"حلمي سالم مثلا تساءل عما إذا كانت هناك دوافع و
ــة تكمــن وراء موقــف التــسعينيين مــن ســابقيهم بــل لقــد اســتغرب مــن موقــف " نقدي

التـــسعينيين الـــسلبي تجـــاه الـــسبعينيين المـــصريين والإيجـــابي تجـــاه نظـــرائهم غيــــر 
  .المصريين

                                                             
 .٨، ص١٩٩ أكتوبر ١، ٢٣٢٨، العدد "القدس العربي"دعوة لإعادة النظر في التقسيم الأفقي للكتابة : حرب المواقع: الأجيال: حلمي سالم) ٣٦(
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ً أن كثيرا من شعراء وشاعرات ما يـسمى بجيـل - مثلا-فأنا ألاحظ: "يقول
ضا طافحــا لــشعراء وشــاعرات مــا يمــسى بجيــل الــسبعينيات فــي مــصر، يكنــون بغــ

على الرغم من أن الصلة بينهما من الناحيـة الـشعرية هـي مـن (التسعينات في مصر 
 فـي الوقـت -بينما هم يكنون)  أوثق صلة بين جيلين في حركة الحداثة كلها-رأيي

أمجــد :  حبـا واحترامـا شـديدين لأقراننـا مـن شـعراء الـسبعينيات العـرب مثـل-نفـسه
 ونـــوري الجـــراح وعبـــاس بيـــضون وقاســـم حـــداد ووديـــع ســـعادة وعبـــده وازن ناصـــر

  . )37(وغيرهم
عري التــسعيني الــش" العجــين"وإذا كــان حلمــي ســالم اختــار أن يخــرج مــن 

، لا إلـــى "التــسامح"خــروج الــشعرة  النقيــة البريئــة بدعوتــه فـــي مقــال آخــر لــه إلــى 
إن فــي الــشعر التــسعيني الــصالح والطــالح كمــا فــي كــل "محــاكم التفتــيش، وبقولــه 

 فإن قرينه حسن طلب، اختار إثبات الـذات بهجـوم انتحـاري علـى شـعر )38(" شعر
   )39(العقد نفسه 

  لكن ما موقف باقي أبرز الشعراء السبعينيين من تسعينييهم؟
 فــي مرتكزاتــه الأســاس، لا يختلــف تقيــيم رفعــت ســلام للتجربــة الــسبعينية،

عــن تقيــيم زملائــه الــشعراء، فالــسبعينيون فــي رأيــه أجــابوا عــن أســئلة المرحلــة إجابــة 
مناســـبة، يتجـــاوزهم المفهـــوم الـــشعري الـــستيني، حيـــث الـــشاعر الأوحـــد والـــشاعر 
الـــسياسي النظـــامي، وشـــاعر المطلـــق القـــومي التبـــشيري، وشـــاعر اللغـــة المحافظـــة 

 الـــسبعينيون، فهــــم فـــي رأيــــه، مـــن خلخــــل البنيــــة والـــشكل الــــشعري الرتيـــب، أمــــا
                                                             

 نــوفمبر ٢٣٣٠،٤العــدد " القــدس العربــي! "محبوبــون" هنــاك"مكروهــون فيمــا ســبعينيون " هنــا"ســبعينيون : حــرب المواقــع: الأجيــال: حلمــي ســالم )٣٧(
 ٨، ص١٩٩٦

 أكتوبر ١٦، ٢٣١٤، العدد "العربيالقدس "عصر المماليك وأدب الحداثة جريدة : حلمي سالم مساهمة في النقاش حول الشعرية في مصر)٣٨(
١٩٩٦. 

 ٥/١٩٩٦.٧العدد " إبداع"افتتاحية مجلة  )٣٩(



 
 

٩٠

الإيقاعية السائدة وفتح باب اللغة علـى التجريـب وارتيـاد آفـاق بعيـدة عـن سـطحية 
  .السياسي ورسوخ اليقينيات

ورفعـــت ســـلام بـــين الأصـــوات الحاضـــرة فـــي التـــسعينات لكـــن بمرجعيـــة لا 
ري، غيـر أن تخلو من سبعينية فهو قد طور تجربته ليحافظ على موقعه كصوت شع

تطـــوره ســـار فـــي اتجـــاه مغـــاير للحـــساسيات الناشـــئة فـــي الثمانينـــات والـــسبعينيات 
 بــــالرغم مــــن نقــــده -وأبــــرز مــــا يــــشكل صـــوت ســــلام شــــعريا، هــــو إبقـــاؤه. خاصـــة

 مطلقـات شـعرية، فـي مقـدمتها حرصـه علـى الإيقـاع الـصوتي الخـارجي -للمطلقـات
وعات الكبـرى كتلـك وعلى الشكل الشعري السطري، مع ميل واضـح نحـو الموضـ

ترجمـة، ريتـسوس موضـوعات الـنفس الطويـل " المحبـوب"التي تشكل شـعر شـاعره 
  .كما يسميها رفعت سلام نفسه" الأعمال الباذخة التي تمتلك العالم"أو 

ـــشعراء الجـــدد، إحـــدى  ـــل رفعـــت ســـلام فـــي نظـــر ال ـــة إذن، أن يمث لا غراب
ــاء الجــدد"الاســتمراريات المتجــاوزة وأحــد  أظهــروا عــدم قــدرتهم علــى الــذين " الآب

  .التخلي عن أسلوب الأبوة في الوصايا والنصح والإرشاد
التــسعينية فــي الوجــود " قــصيدة النثــر"وهـا هــو رفعــت ســلام إذ يقــر بأحقيـة 

إلى جانب قصيدة التفعيلة وبأحقية الشعر عامة في مراجعـة اللغـة واكتـشافها، يعبـر 
عــــن تحفظــــه مــــن الــــشعر الجديــــد، وبخاصــــة مــــا اختــــار منــــه موضــــوعات الجزئــــي 

صد قياســا إلــى يقــ(أرى فــي تجــارب شــعرية معاصــرة أو لاحقــة : "والهامــشي، يقــول
فقرا حادا في امـتلاك اللغـة، أي فـي امـتلاك العمـود الفقـري للقـصيدة ) السبعينيات

  .إلى حد يصل إلى البؤس الذي يستحق الشفقة لو أمكن ذلك
وذلــك أوجـــد أزمـــة أراهــا قادمـــة إلـــى القــصيدة المـــصرية، فالطاقـــة الـــشعرية 

ـــى الحـــد الميكروســـكوبي، ولـــيس صـــدفة أن ال ـــة تـــتقلص بالتـــدريج إل تجـــارب التالي



 
 

٩١

الكثيرة التي نقرأها، لا تستطيع أن تتسع سـوى للحظـة ) يقصد التالية للسبعينيات(
العابرة للبرهـة الـشاردة، للإيمـاءة فحـسب، لا قـصيدة مـن تلـك القـصائد يمكـن أن 

  .)40(تتسع للعالم 
اتساع الشعر للعالم حلم شعري جميل وحلم مخملي قديم، بيـد أن مـوطن 

أي عــالم يقـــصد رفعـــت ســلام، وأي عـــالم ينـــشد " العـــالم"الخــلاف هـــو فــي كلمـــة 
هــم ًالتـسعينيون؟ وأخيــرا وقبــل كــل شــيء لمــاذا يوســع التــسعينيون شــعرهم للعــالم، و

 ضـرورة لاعتناقـه - بخـلاف رفعـت سـلام-يعلنون أنهم غير معنيين بـه، ولا يجـدون
  أو حتى للإقرار بوجوده؟ 

حال عبد المنعم رمضان مع الـشعر حـال مختلـف عـن رفعـت سـلام؛ فعبـد 
المنعم رمضان قليل الكتابة خارج الشعر، وكتابته النثرية تطفح بنفس شعري، وهـو 

  . أقرب إلى الحكم على العالم باللاجدوىفي تعبيره عن آرائه ومواقفه
 أثــر سـلبي  علـى عبــد المـنعم رمـضان كمــا علـى جيــل ٦٧وسـيكون لهزيمـة 

بكاملـــه مـــن الـــشعراء والـــروائيين والقـــصاصين وســـتتمثل ســـلبية الهزيمـــة فـــي شـــيوع 
  .الشك

 أصـبحنا لا نـصدق أحـدا ولا أي شـيء ٦٧بعـد  ":وفي ذلك يقول الـشاعر
  . )41( شيئا كاذباكل ما قيل لنا كان . آخر

ــــدة  وســــينتقل هــــذا الــــشك ليــــصبح مكونــــا مــــن مكونــــات القــــصيدة الجدي
مــا : للـسبعينيات ومـا بعـدها حـسب عبـد المــنعم رمـضان الـذي يقـول فـي الموضـوع

  .)42(التجربة الشعرية الجديدة هو انعدام اليقين وسيطرة الشك " يميز"
  

                                                             
 ، وينظر له رأي مخالف في دراسة له بمجله فصول، المجلد  )رمن حوار مع الشاع (١٩٩٦ يونيو ٢٤جريدة العلم،  )٤٠(
 )٦من حوار معه، ص ( ١٩٩٤فبراير " ٤العلم"جريد  )٤١(
 .٦المرجع السابق، ص )٤٢(



 
 

٩٢

وشاعر يلازمه الشك وانعدام اليقين سيختلف بالضرورة عن شاعر لم تـزده 
 ســوى إصــرارا علــى أحــلام بديلــة، لهــا مطلقهــا وشــموليتها وموضــوعاتها ٦٧نكــسة 

لا يقـــول إلا الأشـــياء الـــصغيرة ويخــــشى "الكبـــرى، شـــاعر الـــشك هـــو إذن شــــاعر 
وشـعر عبـد المـنعم رمـضان فــي :  كمـا يقـول رمـضان عــن نفـسه)43("الأشـياء الكبيـرة

التسعينيات ليس هو شعره في السبعينيات لم يعد شعره السبعيني سوى مرحلة من 
ــر .. بــاب تاريخــه الشخــصي كمــا هــو حــال شــعر مجايليــه للعقــد نفــسه رمــضان أكث
مـدنس، كمـا أن قدرة على اختراع متخيل شعري يتفاعـل فيـه نـص المقـدس بـنص ال

جرأتـــه فـــي التـــشغيل الـــشعري لمرجعيـــات التراثـــي والـــديني والإيروتيكـــي بعيـــدا عـــن 
مطلقـات اليقـين، تمثــل سـمة تميـزه عــن غيـره، وقــد تكـون هـذه العوامــل إضـافة إلــى 
اجتهاداتـه فـي تــشكيل نـص يميـزه عــن غيـره، وقــد تكـون هـذه العوامــل، إضـافة إلــى 

يد بنمطية إيقاعية أو شكلية، مـن العوامـل اجتهاداته في تشكيل نص مفتوح غير مق
التــي جعلــت موقعــه عــسير التــصنيف والخندقــة، ولا شــبيه لموقعــه فــي التــسعينيات 
مــصريا ســوى موقــع محمــد عفيفــي مطــر ســبعينيا وثمانينيــا؛ ففــي شــعر عبــد المــنعم 
رمضان تجتمع كل الأجيال والعقود الثلاثة الأخيرة، وخاصة في تسعينياته، ولـذلك 

د تجربتــه رافـدا أساســيا فـي قــصيدة النثـر التــسعينية فـي مــصر وفـي الــوطن يمكـن عـ
العربــي، هــذا الموقـــع، جعــل آراءه فـــي قــصيدة النثـــر وفــي الـــشعر، قريبــة مـــن آراء 
الجيل التسعيني، بل محايثة لها، يقول عبد المنعم رمضان رابطا بـين قـصيدة النثـر 

  : فيها الوجدان العاموبين تغيير الرؤية للعالم وللموضوعات المطلقة بما
  

) يقـصد الرؤيـة الإطلاقيـة(الاعتراض علـى قـصيدة النثـر ضـمن هـذه الرؤيـة "
ليس اعتراضا على قصيدة النثر فقط لأنها آلة رؤية تخلـت عـن العـروض الخليلـي، 

                                                             
 المرجع السابق )٤٣(



 
 

٩٣

أكثــر مــن ) يقــصد النقــاد المعترضــين(ولكـن باعتبارهــا آلــة رؤيــة تخلــت عــن رؤيـتهم 
ترى العالم بخلافهم وبدون إذنهم، ولو فعلت ذلـك تخليها عن الشكل، يعني أنها 

لمــا كــان هنــاك خــلاف وتحــدثوا عنهــا باعتبارهــا إنجــازا عظيمــا وباعتبارهــا ثــورة فــي 
هـذه المعـضلة . الشعر؛ فشاعر قصيدة النثر تخلي عن مهمـة شـاعر الوجـدان العـام

ن وبـي" ديـوان العـرب"هي التي تحول بين الناقـد الـذي يطلـب مـن الـشعر أن يكـون 
قــصيدة النثــر التــي لا تريــد أن تكــون ديــوان العــرب، أو علــى الأقــل، أن تلعــب هــذا 

  .)44(الدور القديم 
لقــد مثلــت التــسعينيات محكــا حقيقيــا لقــدرة الــشعراء علــى الحفــاظ علــى 

رئ الجديــد الــذي تكـون فــي مــوازاة نـشوء التجــارب الأكثــر قـارئهم أو مخاطبــة القـا
ـــة . جـــدة ومـــن البـــديهي ألا يكـــون قـــارئ الـــسبعينيات الـــذي كـــان قريبـــا مـــن التجرب

السياسية والقومية للخمسينيات والستينيات وعايشها لحظـة تفـتح وعيـه، ثـم عـاين 
نقـلاب انهـدامها ثقافيـا وحـضاريا، هـو قـارئ الثمانينـات الـذي تفـتح وعيـه فـي ظـل ا

تآكـــل القطـــاع العـــام، تفـــشي البيروقراطيـــة (جـــذري اجتمـــاعي واقتـــصادي وسياســـي 
والفساد الإداري، ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب الوقف التدريجي لـدعم القطاعـات 
الحيويــة، ارتفــاع نــسبة البطالــة لــدى خريجــي الجامعــات، نمــو الفــوارق الاجتماعيــة 

  ).إلخ...مب ديفيدبسبب سياسة الانفتاح العشوائي، معاهدة كا
وقارئ تربى في أوضاع انتقالية كهذه، مختلف ضرورة عن قارئ تفتح وعيه 

ي الخوصــصة فــي وضــع تكرســت فيــه الاختيــارات الليبراليــة العــشوائية بــسياساتها فــ
ـــك  وتفتيـــت القطـــاع العـــام وتحريـــر التجـــارة والقطاعـــات الأساســـية، أضـــف إلـــى ذل

 والعـراق، تقلـصت العمالـة بـالخليجبية فقد عوامل التأثر بأسباب خارجية، منها العر
                                                             

 حول عزلة الشاعر المعاصر وهامشيته في مقابل العوامل التي كرست رسمية الشاعر الخمسيني، ينظر رأي لعبد المنعم رمضان عبر ٦نفسه، ص )٤٤(
 .١٢، ص)١٩٩٦ نوفمبر ٢٤" (أخبار الأدب"عنه جريدة 



 
 

٩٤

ونمو أقطاب ثقافية جديدة نبهت الجيل القارئ الجديد إلـى ضـرورة التخلـي نهائيـا 
عن قوقعة الإحساس بالتعالي والتفـوق ثقافيـا، ناهيـك بـالمتغيرات الإعلاميـة العربيـة 

ــــة ــــصال-العولمــــة: (والدولي ــــورة الات ــــة ث ــــى الهــــزات القو)  المعلوماتي ميــــة إضــــافة إل
..  تقزم القضية الفلسطينية إلى إدارة حكـم محلـي-حصار العراق وليبيا(التسعينية 

  )إلخ
ًإنهـا أسـباب، يطـول جلهـا بـلادا عربيـة أخـرى، وكلهـا مـسهم فـي خلـق رؤيـة 
جديـــدة للعــــالم المحــــيط بالــــشاعر والقــــارئ، لقــــد مثلــــت هــــذه التحــــولات تحــــديا 

  .للشاعر
يعابها وفهمهـــا فيجـــد لـــه مكانـــا فإمـــا أن يعيـــد تـــشكيل وعيـــه ليـــستطيع اســـت

ضمن أرخبيلاتها الشعرية والثقافيـة، وإمـا أن يحـافظ علـى ثبـات وعيـه الـسابق، فـلا 
يجــد لــه مكانــا ســوى فــي الميــاه المتماوجــة بــين جــزر تلــك الأرخبــيلات، ومــا أكثــر 

  !الشعراء الذين يعتقدون أنهم واقفون على أرض، وهم عائمون على المياه
سبعينيين الـذين حـافظوا لأنفـسهم علـى مـوطئ قـدم فـي ومن بين الشعراء ال

نــذكر مــنهم، رفعــت " أصــوات"إضــاءة و"جـزر التــسعينيات قلــة ممــن أنــشأوا منبــري 
سلام، وحلمي سالم، وعبد المنعم رمضان، ومحمد سليمان، وحسن طلب، أحمد 
طه، وقلة أخرى مع الإشارة إلى تفاوت مواقعهم ما بـين الوقـوف علـى أرض صـلبة، 

  .وف على الحافاتوالوق
أمــا الــشعراء الثمــانينيون الــذين تطــوروا شــعريا فــي التــسعينيات فقلــة أيــضا 

فاطمــة قنــديل، محمــد قرنــي، فتحــي عبــد االله، إيمــان : نكتفــي بــذكر بعــضهم مثــل
: مرســال، إبــراهيم داود، ناصــر فرغلــي، وهــؤلاء قريبــون مــن شــعراء تــسعينيين أمثــال

  . وكريم عبد السلام وأسامة الديناصوريأحمد يماني وميلاد زكريا وغادة نبيل
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إنهــا تـــصنيفات غيــر ذات جـــدوى فـــي الواقــع، فمـــن الــصعب التمييـــز بـــين 
أما الإشكال الحقيقي، فهو تحديـد . شاعر تسعيني وآخر مخضرم لسبب فني أولا

 بمطلـق عمـره أم مـن ١٩٩٠من هو الشاعر التسعيني؟ هل هو من لم يكتـب قبـل 
؟ أم هـو كـل مـن ١٩٧٠ يكون قـد ولـد قبـل حـدود لم يكتب قبلها مع شرط أن لا

كتب في التسعينيات وتمثل الرؤيـة الجديـدة لهـذا العقـد؟ ونحـن أقـرب إلـى اقتـراح 
ــوافر لــدينا إمكانيــة للتقيــيم الفنــي لمــدى حــضور الــشاعر  الفهــم الأخيــر، بــذلك تت
ًشعريا، ونتجنب في الوقت نفسه الحكم المجـاني بإلغـاء حـضور شـعراء لمجـرد أن 

ــا أع ــا، الفيــصل ســيكون إذن هــو فــي اســتجابة الــشاعر فني ًمــارهم تتعــدى حــدا معين
ـــسهم هـــو بـــدوره فـــي بلورتهـــا وتـــشكيلها، آنـــذاك يكـــون  للرؤيـــة الجماليـــة التـــي سي

  .الشاعر ابن لحظته التاريخية
ههنا بالذات ينطرح سؤال وتتوالد إشـكاليات، فأيـة لحظـة تاريخيـة نقـصد؟ 
وهل من اللازم أن يكون الـشعر ابـن لحظتـه التاريخيـة؟ وأيـه زاويـة أو بعـد مـن زوايـا 

  وأبعاد اللحظة التاريخية ملزم للشاعر وأيهما غير ملزم له؟
مــن أســئلة كهــذه هــي فــي الواقــع وليــدة إشــكال حقيقــي آخــر، أكثــر تعقيــدا 

ـــد مـــا هـــو الـــشعر  ـــه إشـــكال تحدي ـــشاعر التـــسعيني، إن ـــد مـــن هـــو ال إشـــكال تحدي
التـــسعيني بالـــذات، وهـــل هنـــاك شـــعر تـــسعيني واحـــد أم أشـــعار تـــسعينية، ومـــا هـــو 

  الشعر؟ الأجدر بأن يكون ابن التسعينيات، بل هل هناك شعر تسعيني أصلا؟
ــ ــا ي ستغله ًيــرى أحمــد عبــد المعطــي حجــازي مــثلا، وهــو يقتعــد كرســيا رمزي

أنه لا يوجد " إبداع"لتكريس طرائق شعرية دون أخرى، نقصد رئاسته لتحرير مجلة 
شعر دون وزن، وأن النص الـذي يعتمـد اللغـة المجازيـة ولغـة الـصورة، لا يرقـى أبـدا 

  .لمرتبة الشعر، وأقصى ما يصل إليه هو أن يقترب من الشعر لا أن يكونه
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مد الماغوط وأنسى الحـاج وعبـاس وتبعا لهذا الفهم لا يرى في ما كتبه مح
بيـضون وســركون بــولص شــعرا، بــل كتابــة قريبــة مــن الــشعر، أمــا بالنــسبة للمــصريين، 
فــلا يــذكر حجــازي مــن كتــاب قــصيدة النثــر ســوى فاطمــة قنــديل، واصــفا قــصائدها 

  ".ولكن أدواتها ناقصة.. لا بأس بها وتكتب شيئا يمكن أن ينشر"بأنها 
ـــ ـــذكر نمـــاذج أخـــرى ف ـــر يعمـــم حجـــازي أوصـــافه وبـــدل أن ي ي قـــصيدة النث

ــدة"ويتحــدث عــن  ــة شــعراء" الموجــة الجدي ــار منهــا ثلاث حــسن طلــب وعبــد : ويخت
المـــنعم رمـــضان ووليـــد منيـــر، أمـــا بـــاقي الـــشعراء مـــن التـــسعينيين، بـــل حتـــى مـــن 

  .)45(السبعينيين والثمانينيين، فلا علاقة لهم بالشعر الحقيقي في رأيه 
  

أســئلة كهــذه لا تتحــدى المــشهد الــشعري المــصري بــل المــشهد الــشعري 
العربـي عامـة، ويكمــن أن نلاحـظ مــثلا أنـه مـا مــن شـاعر تحــدث فـي التــسعينات أو 

.  واعتبــر نفــسه جــزءا شــرعيا مــن هــذا العقــدفــي غيرهــا مــن شــعراء كــل الأجيــال، إلا
كـــل يقـــرر مـــصيره بذاتـــه ملقيـــا باللائمـــة علـــى غيـــره، مغطيـــا علـــى قلـــق وضـــعه بـــــ 

  .)46( الشعرية السائدة، أيديولوجيا الأزمة -النقدية" الأيديولوجيا"
 .إنه صفيح آخر للتسعينيات الساخنة

  

                                                             
أنا حتـى هـذه اللحظـة، أعتبـر أفـضل مـا هـو موجـود فـي الـساحة الـشعرية هـو : حجازي في أحد حواراته التسعينية المتأخرةيقول أحمد عبد المعطي  )٤٥(

الشعر الموزون، خذ مثلا، ثمة من يكتب قصيدة النثر، لكن من هم الشعراء من الموجـه الجديـدة، فـسوف تجـد حـسن طلـب وعبـد المـنعم رمـضان ووليـد 
د، ومن هم من الشعراء الذين يكتبون قصيدة النثر، واستطاعوا بالفعل أن يفرضوا وجودهم في الحركة الأدبية؟ ومن وجهة نظري، منير هؤلاء الشعراء، الجد

ضـرورة التمييــز بــين الوجــود المــصطنع الــذي تــصنعه الــصحافة والوجــود الحقيقــي للإنتـاج الأدبــي، فــالوجود الحقيقــي للــشعر فــي مــصر هــو للــشعر المــوزون 
 .١٠، ص ٩/١/١٩٩٨، ٢٦٩٥لندن، العدد ". القدس العربي"ينظر حوار معه، جريدة ". عراء الذين ذكرتهمولهؤلاء الش

 الـشعري التـسعيني فـي مـصر، أنجـزه مـا هــو إلـى أبـن يمـضي شـعرنا؟ ينظـر اسـتطلاع واسـع للمـشهد: فـي موضـوع عـن القـصيدة والـشاعر والمتلقـي  )٤٦(
أحمد عبد المعطي حجازي وجابر عـصفور وغـالي شـكري وصـلاح فـضل وعبـد المـنعم تليمـة، ومحمـد صـالح : حسن، وشارك بالإجابة فيه النقاد والشعراء

د المـنعم رمـضان ومحمـد آدم وأحمـد وعبد المنعم عواد يوسف ومحمد مهران الـسيد وأحمـد درويـش ووفـاء وجـدي وسـيد البحـراوي ومحمـد سـليمان وعبـ
كتبت هذه الدراسة في أواخر : ملاحظة. ١٣١٠، ص ١٩٩٦ نوفمبر ٢٤، "جريدة أخبار الأدب"الشهاوي وفاطمة قنديل وصلاح اللقاني ومحمود قرني 
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 على السبتي وعودة الأشعار-١
  

للشاعر على السبتي ديوان جـد متنـوع، وقـد " وعادت الأشعار"ديوان 
تكون هذه نتيجة متوقعة من شاعر لا يرى الشعر من زاوية واحدة، بل 
يجعلـه عينـا لرؤيــة العـالم مـن حولــه، فـي ضـيقه واتــساعه، وفـى بــساطته 

  .وتعقيده، وفى فرديته وجماعيته
 قــصائد متجــذرة فــي العــالم فمــن قــصائد غيريــة تتعمــد وضــوحها ومباشــرتها، إلــى

ــــشاعر ــــداخلي الــــذاتي لل ــــع والــــذات . ال ــــوان يلــــتقط محطــــات لرحلــــة الواق إنــــه دي
محطــــات تتحــــول أحيانــــا إلــــى ضــــرب مــــن قــــصائد اليوميــــات الــــشعرية .. والكتابــــة

ولــم يكــن التنظــيم . المنــصرفة لاقتنــاص لحظــات المعــيش فــي ظرفيــة مكانــه وزمانــه
فمـــن القـــصيدة . ة تعكـــس هـــذه الرحلـــةالـــذى رتـــب فيـــه الـــشاعر قـــصائده إلا صـــور

ــه للــشعر، إلــى القــصيدة  الأولــى أو المقطــع التمهيــدي حيــث يختبــر الــشاعر عودت
، وهــى قــصيدة تعبــر فيهــا الــذات عــن رغبتهــا فــي تخطــي عوامــل )إبحــار(الأخيــرة، 

  .الإحباط لأجل متابعة خطى الرحلة
 الأخــرى فــي مـا بــين ســؤال الـشعر، وســؤال رحلــة الحيـاة والعمــر، تمتــد القـصائد

شكل توالدات تعبيرية نابعة بالتحديد من المزواجـة بـين الـسؤالين الـسالفين، حيـث 
يولــد ســؤال الــشعر علاقــات الــذات بالكتابــة ووظيفتهــا، ويولــد ســؤال رحلــة الحيــاة 

أمـــا تـــزاوج الـــسؤالين، فيولـــد . والعمـــر، علاقـــة الـــذات بـــالواقع والمحـــيط والآخـــرين
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كذات شاعرة وسط مجتمع ليس منسجما بالـضرورة بالضرورة رؤية الذات لموقعها 
مـــع صـــورتها مـــن نفـــسها، وصـــورتها عـــن كينونتهـــا وســـط الآخـــرين، فكيـــف شـــكل 
الديوان علاقته تلك؟ هذا مـا نعـرض لـه مـن خـلال محـورين، يتعلـق الأول بمواجهـه 
الانقطــاع والاســتمرار فــي الــشعر، ويتعلــق الثــاني بــأهم المنــاحي الــشعرية الـــسائدة 

  .في الديوانموضوعاتي 
  

 :مواجɺةࡧטنقطاعࡧوטستمرار - ١
  

تتبدى علاقة الانقطاع والاستمرار التي تواجه فيها الذات موضوع الكتابة، بـدءا 
كــأن . حيـث يعبــر هـذا الأخيـر عـن تــوتر التواصـل بـين الطـرفين. مـن عنـوان الـديوان

: لأو كأنـه يـسعى للقـو. ملفوظ العنوان زفرة محارب عائد لتوه منتصرا مـن الحـرب
ويتأكد هذا المحمول الـدلالي ". أخيرا عادت الأشعار"أو " ها قد عادت الأشعار"

فـي الـصيغة التركيبيـة المـسبوقة بـنقط حـذف تفيـد أن جملـة العنـوان، متعلقـة بكـلام 
ـــه هـــو . محـــذوف، وأنهـــا اســـتئناف لـــذلك الكـــلام أمـــا الكـــلام المحـــذوف فاحتمال

ممـــا يعنـــى أن علـــى . لحـــاليمجمـــوع نـــصوص وقـــصائد الـــشاعر الـــسابقة للـــديوان ا
ــه فــي  ــين تجربت ــربط فــي خــيط تواصــلي واحــد ب الــسبتي ســعى لحمــل قارئــة علــى ال
دواوينه الثلاثة، لتكون هذه التجربة بمثابة النص الضمني المشكل لعقد ميثـاق مـع 

بيد أنها إمكانية للقراءة لا يمكن أن تتوافر لكل متلق وبخاصة الذى ليس . القارئ
وفي حالة كهذه لا يبقى أمام المتلقـي . ى الديوانين السابقينفي وسعه الحصول عل

المفترض، سوى تكـوين صـورة للـنص الـضمني مـن خـلال الـنص العلنـي، أي الـنص 
قــد يخطــئ فـــي رســم صــورته وقـــد يــنجح فــي حمـــل الــديوان علــى البـــوح . الجديــد

  .بذاكرته الشعرية المستمدة من مجموع قصائد التجربة الماضية للشاعر



 
 

١٠١

. هــذا هـــو الإبـــدال الــصرفي الـــذى اختــاره الـــشاعر للعنـــوان.  لا الـــشعرالأشــعار
التعريـــف فـــي كلمـــة . الأشـــعار تكثيـــر صـــرفي للـــشعر الـــدال فـــي ذاتـــه علـــى الكثـــرة

منها احتمال كون الشاعر أراد أن يقول . مقوم خطابي له مقاصد تداولية) الأشعار(
: أو احتمـــال قولـــه" الأشـــعار التـــي تمثلهـــا عنـــى وعرفتهـــا، هـــا هـــى تعـــود: "لمتلقيـــه

الأشــعار التــي هــي نموذجــك للــشعر وقرأتهــا فــي شــعري وفــى شــعر غيــري هــا أنــت "
  ".تواجه أمثلة لها هنا

الأشعار في عنوان الديوان هي إذن الأشعار فـي مطلقهـا التعريفـي الـذى يفتـرض 
فيه أنه عقد لقاء بين الشاعر ومتلقيه، إنها الأشعار المقصودة بالتعرف، لا الأشعار 

  .المعممة بالنكرة
ويمثل هذا التعريف بالنسبة للشاعر صيغة يعبر من خلالها عن استعادته للتعبير 

نا لدرجة أنه استبعد أي عنونة أخرى تشتق مثلا من موضوعات الشعري بعد انقطاع
إنه منصرف للشعر في ذاتـه بوصـفه هاجـسا مقلقـا يـستحوذ علـى مجابهـة . قصائده

أشــعار فــي الهــواء (ويلاحــظ أن علـى الــسبتي فــي ديوانــه الـسابق . استعـصاء الكتابــة
مــن اخــتلاف ، مــع مــا بــين الــديوانين )أشــعار( كلمــة عنونــة تــصدرها، اختــار )الطلــق

فـي الـديوان الـسابق تـرد كلمـة . ملحوظ في الصيغة التركيبية، بين التنكير والتعريف
وتجــاوز ). الهــواء الطلــق(وترفــق بمحمــول ذي دلالــة مكانيــة خاصــة ) أشــعار نكــرة(

المسند والمـسند إليـه فـي الـديوان المـذكور، يفيـد أن العنـوان سـعى لتبليـغ المتلقـي 
ــــ) أشــــعار(أن  ــــديوان، حــــرة ف ــــي ال ــــي موضــــوعاتها، متنوعــــة ف ي دلالتهــــا، مطلقــــة ف

أما في الديوان الجديـد، فالمـسند والمـسند إليـه متمركـزان حـول الـشعر . مقاصدها
ولعـل فـي ذلـك إيحـاء بمزيـد مـن الإحـساس بمواجهـة الـشعر فـي تجربتـه . بالتعريف
ولربما كان ذلك دليلا على أن على الـسبتي عـاش فـي هـذا الـديوان تجربـة . الصعبة

وخاصـة أن الـشاعر مقـل . عب في معاناة تـوتر العلاقـة بـين الاسـتمرار والانقطـاعأص



 
 

١٠٢

ــين صــدور الــديوان الجديــد وصــدور  فــي نــشر الــدواوين، كمــا أن المــدة الفاصــلة ب
بيـت (فقـد طبـع ديوانـه الأول . سابقة أطول من نظيرتهـا الفاصـلة بـين صـدور الثـاني

ونـشر . من الكتابة الـشعرية بعد أزيد من عقد من ز١٩٦٩سنة ) من نجوم الصيف
 ليـــصدر ١٩٩٨وكـــان علـــى الـــشاعر أن ينتظـــر ســـنة . ١٩٨٠ديوانـــه الثـــاني ســـنة 

  )وعادت الأشعار(..ديوانه 
فضل على السبتي تقديم ديوانـه، بتقـديم شـعري مـن أربعـة أبيـات يعبـر فيهـا عـن 

. إحساسه بالدافع الذى جدد في نفسيته الرغبة في الرجوع إلى معانقة كتابة الشعر
والبيت الأخير من هذه الأبيات التقديمية يرتبط بالعنوان ويتـشاكل معـه باسـترجاعه 
لــه وجعلــه جملــة ثانيــة مــن الجملتــين المكــونتين لــه يقــول الــشاعر فــي هــذا التقــديم 

  :الذى سنرى له أيضا أصداء في قصائد أخرى
  

  حمامــة تــسللت مــن خــلال الجــدار"
  حطــــت بجـــــانبي تبحــــث عـــــن قـــــرار

ــــــ ــــــى وأحي   ت الأفكــــــارفحركــــــت دم
ـــــدنيا وعـــــادت الأشـــــعار ـــــدت لل   "فع

 

 

وبالبيت الأخير، ينضاف عند القـارئ احتمـال إضـافي لـسد الـشاغرة التـي تعمـد 
ًعلى السبتي إحداثها في العنوان، إن هذا البيت يتضمن تشاكلا داخليا آخـر بؤرتـه  ً

  :هي فعل، زمنيا ومكانيا، وحدة تلازم، تترتب فيها ذات عن ذات
  

 :وعادت الأشعار  ) أ
  ).دنيا الكتابة والنشر(مكان ضمني + ذات)+ يفيد الحاضر(زمن الماضي + فعل

 :فعدت للدنيا  ) ب
  ).دنيا العالم(مكان +  ذات)+ يفيد زمن الحاضر(زمن الماضي + فعل
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هــذه العــودة المتلازمــة بــين الــذات الــشاعرة والأشــعار، جــاءت نتيجــة لحــافز 
خارجي مثله تسلل الحمامة التي هي هنا رمز مفتـوح لأى عامـل حمـيم يتـداعى فـي 
الوجــدان، لكــن جملــة البيــت الأول لا تــذكر الحمامــة إلا لتربطهــا بمكــان معــاكس 

رة بينهـا وبـين عـالم ومانع هو الجدار، حيث تتشكل في البيت صورة لذات محاض
حاجـة الجـدار، وتكـون الحمامـة بخرقهـا لقـانون المنـع، ) الحمامـة(الشعر والخيـال 

بمثابة منقذ باحث بدوره عن منقذ آخر يكون هو الشاعر، ذلـك أن عـودة الـشاعر 
ــر . للــشعر، كانــت اســتجابة لحالــة أو وضــع مــرتبط بالحمامــة نتبــع هــذه الحركــة عب

  :سيرورة سردية كالآتي
  

، تحط بجانـب )تخترق وتنتهك وضع المنع(الحمامة تتسلل من خلال الجدار 
) تخلــق وضــعا جديــدا(تمــارس فعــل البحــث ) تحقــق رغبــة الاتــصال(ذات المــتكلم 

  ).الحمامة تحقق رغبة العودة للكتابة(تنفعل ذات المتكلم بفعل الحمامة 

تجيب تـس" ومن الهوى"ًرمزا للحب، فسنجد قصيدة ) الحمامة(إذا جعلنا  -
 :في مقطع منها لهذه الدلالة وتتشاكل مع المقطع التمهيدي للديوان كما يلي

 
 
  
  

وهذه القصيدة هي واحدة مـن عـدة قـصائد أفـصح فيهـا الـشاعر عـن موقفـه مـن 
ــاه قــصيدته  ــاة ومن ــة(الــشعر ومــن وظائفــه فــي الحي التــي يخــصص احــد ) لــك العافي

  :مقاطعها لموضوع الشعر بقوله

 كتبت الشعر في دمي حب تسرب

 عادت الأشعار حركت دمي حمامة تسللت



 
 

١٠٤

  دعــــــــوني أكتــــــــب شــــــــعري"
  أحاســــــــــــــــــــــــب أياميـــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــرة   فألعنه
  "وتلعننــــــــــــــــــــــــــي ثانيــــــــــــــــــــــــــة

 

  

  )٣٦ص  (

التـي يجـري فيهـا حـوارات مـع " تفسير ما لا يفسر"ومن هذه القصائد، قصيدته 
ســيدة ترثــى لحالــه وتــذكره بمــا كــان يمثلــه شــعره بالنــسبة لهــا، وفــى أجابتــه، يجــدد 
الــشاعر إصــراره وعزمــه علــى المــضي فــي معانقــة غمــار الــشعر لمــا يعلقــه عليــه مــن 

  .أداور في تعرية واقع الزيف والخداع

اعر في هذه النماذج يتحدث عن دور الشعر وأهميتـه بالنـسبة لـه، وإذا كان الش
تنــاول الموضــوع مــن زاويــة المعايــشة ومعانــاة " افــتح دربــا للأيــام"فإنــه فــي قــصيدته 

التجربة، بتقديم صورة للذات في عزلتها الليلية وفضائها البيتي المغلق، وما يـسببه 
فضاء الضاغط المتقدم حتى ذلك لها من تحريك لتفكيرها في مصيرها، في هذا ال

لا تـــستقر الـــذات أو تطمـــئن .) الـــصرصار، الحمـــام، الكـــأس(فـــي أبـــسط تفاصـــيله 
، بــل لا تطمــئن لــصورتها عــن نفــسها، "فمــزق مــا فــي الــدرج مــن الأشــعار: "لــشعرها

  .فتفصح في نوع من المكاشفة عن تناقضاتها الداخلية

ة لمعانقــــة وضــــع إن الـــذات التــــي تعرضــــها هـــذه القــــصيدة، ذات ســــلبية متطلعـــ
  :إيجابي، وهكذا تنظم سردية القصيدة عبر أوضاع ثلاثة هي

تقدم فيه الذات صورة للفضاء الذى يحاصرها، بحيث تفشل في : وضع أول   ) أ
 .أحلامها وأوهامها بسبب تدخل معاكس ترمز له القصيدة بالصرصار



 
 

١٠٥

 فيــه ذات المــتكلم النــصي عــن تناقــضاتها ووقوعهــا فــي تكــشف: وضــع ثــان  ) ب
 .شراك القيم الزائفة السائدة بما في ذلك تحريف الشعر عن أدواره الحقيقة

  :تقول القصيدة
ـــــــــــــــــب أشـــــــــــــــــعارا للفقـــــــــــــــــراء"   أكت

  وأبيع الشعر لأهل الصحف الصفراء
  امتـــــــــــــــــدح الثـــــــــــــــــورة والثـــــــــــــــــوريين
  "وأغنـــــــــــى للـــــــــــسارق والمــــــــــــسروق

 

  

  )٤٦ص  (

وهــو وضــع محلــوم بــه، انــه الوضــع المثــالي الــذى تتطلــع إليــه : وضــع ثالــث  ) ت
الذات للتخلص من تناقضاتها ومجاورتها للسلبيات الشائعة، وتقول الذات النصية 

 :عن نفسها وتطلعها
  أثري يولـد فـي داخـل نفـسي إنـسان"

ــــسجان ــــى ال ــــسجن عل ــــي ال   يهــــدم ف
  "فـــــــــأقول كلامــــــــــا أعــــــــــرف معنــــــــــاه

 

  

  )٤٧ص  (

 استشرافها، للرمز الـشعري الأثيـر عنـد علـى الـسبتى أي ربطـه وتصل الذات في
" ًتنــشر حبــا وســلام/ كلمــاتي أطلقهــا أســراب حمــام"بــين الــشعر والحمــام والحــب 

  ).٤٨ص (
ما يميز هذه القصيدة هو خلقها لـصوت منفـصل عـن الـذات الـشاعرة للـشاعر، 
إنه صوت ذات أخـرى تـشخص نمـوذج الـشاعر الـسائد فـي وجهـه الـسلبي، خاصـة 
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وعلــى الــسبتي بخلقــه لهــذه الــذات . فــي نفاقــه وتلونــه حــسب الظــروف والمــصالح
ق ، يكـــسر موضـــوع التطـــاب)بكـــسر الخـــاء(النـــصية وتمكينهـــا مـــن ملفـــوظ خطـــابي 

الشاعر بوصفه مجـرد ) أنا(الشاعر الحقيقي الواقعي، و) أنا(المعتاد في الشعر بين 
صــوت مــتلفظ فــي الــنص، غيــر أن هــذه الــصيغة التعبيريــة ليــست هــي الــسائدة فــي 
قــصائد علــى الــسبتي، فجــل قــصائد الــشاعر مبــاراة حــول صــوت المــتكلم المطــابق 

لأن التطــابق بــين . لغنــائيلــصوت الــشاعر الــواقعي، علــى عــادة مــا يــسمي بالــشعر ا
الصوتين يسمح بتحويل التعبير الشعري إلى إبدالات صيغية تتوسلها ذات الـشاعر 
لتشكيل إداركها لوجودها وذاتيتها وموقفهـا ممـا حولهـا، وهـو مـا يـسمح للنقـاد فـي 
هـذه الحــالات بـصياغة وجهــه نظـر الــشاعر فـي مــا يخـص انفعالــه الـداخلي وتفاعلــه 

  .بما يحيط به
با على ذلك نستطيع الانتقال من حديث الشاعر على السبتي عن موضوع وترتي

الشعر، إلى حديثه عن ظواهر وقـضايا وأحـداث ذات بعـد خـارجي يتعلـق بـالمحيط 
ــر، عــن المنــزع  الــوطني والاجتمــاعي والقــومي، دون أن يعنــى ذلــك، انفــصال التعبي

  .الذاتي الذى تركز فيه الأنا على تجربتها الداخلية
 عـــن هـــذه القـــضية، ســـندرجها ضـــمن مـــا ســـميناه بالمنـــاحي الـــشعرية وللحـــديث

  .السائدة في قصائد هذا الديوان
  .المناڌʄࡧالشعرʈة - ١

لقـــد رأينـــا فـــي الفقـــرات الـــسابقة أن الـــشاعر دائـــم الإصـــرار والاحتفـــاء بالـــشعر 
، ميله لأسلوب النقد وكـشف "أفتح دربا للأيام"والعودة إليه، كما رأينا في قصيدته 

لــسلبية للآخــر، والواقــع أن تثبــت علــى الــسبتى بالــشعر يرتــد فــي اعتقادنــا الــصورة ا
الأول هــو مــا يعلقــه عليــه مــن ضــرورات وجوديــة تــرتبط بهواجــسه وأســئلته : لــسببين
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الذاتية الداخلية، والثاني هو ما يراه فيه من ضرورات تمكـن مـن تعريـة الواقـع ونقـد 
  .سلبياته

ًتنوعــا فــي مظــاهر رصــده للواقــع فــي ضــوء ذلــك، نلقــى فــي شــعر علــى الــسبتي 
المحـــيط بـــه، ممـــا يبعـــد شـــعره عـــن انغـــلاق الذاتيـــة ويقـــر بـــه مـــن تكـــريس الوظيفـــة 
الإصـــلاحية الاجتماعيـــة والأخلاقيـــة للـــشعر، حيـــث تبـــرز فـــي شـــعره منـــاح مهيمنـــة 
منصرفة كلها لمشهد ذلك الواقع وخاصة في أبعاده الوطنية والاجتماعية والقومية، 

ك بالمنحى الذاتي الذي يصعب فـصله عـن كـل تجربـة شـعرية ناهيك بتلبس كل ذل
وبخاصة، إن على السبتي يتميز بمزاوجته الدائمة بـين الـذاتي الـداخلي، والخـارجي 

  .الغيري
يمثــل الــوطن عنــد كــل شــاعر صــورة محفــورة فــي الخيــال مترعــة بكينونتهــا، أنهــا 

 والبعـد يتحـول ترافق الـشاعر أينمـان حـل وارتحـل ومهمـا نـأى، وفـى حـالات الغربـة
الـوطن إلـى مــصدر حنـين للماضــي وأمـاكن الألفــة والطمأنينـة، وحــين يكـون الــشاعر 
داخل الوطن، فإن الصورة التي يقدمها عنه ترتد إلى مرجعين، مرجع الـوطن بوصـفه 

ـــال الـــشاعر بمعطياتهـــا، مثـــل أمـــاكن الطفولـــة، الأهـــل، : مجموعـــة أمـــاكن ترفـــد خي
 الــوطن بوصــفه معطــى قطريــا سياســيا وثقافيـــا الــذكرى، الإبــداع، المعيــشة، ومرجــع

حيث يشترك الشاعر مع غيره من المواطنين في الانتـساب .. واجتماعيا واقتصاديا
  لذلك الوطن، مع اختلافه عنهم في تشكيلة الشعري له

ًويحضر المرجعان معا في شعر على السبتي مع غياب ملحوظ لشعر البعـد عـن 
وفــى .  الـديوان مــن حيـث مرجعيتــه الـسياسيةويهمنـا هنــا حـضور الــوطن فـي. الـوطن

هذا السياق، يتجلى المنجز الوطني في شعره بدءا من حضور اسم الكويـت كاسـم 
: ، وفى طيات قصائد أخرى هـي"كويت ما عندي سواك"مكان في عنوان قصيدته 
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، إضـافة إلـى توظيـف "رسـالة إلـى صـديق"و" ضاع كل الكلام هدر"و" برغم الزحام"
ــالتعبير عــن الحــس الــوطني القطــري فــي فــي) وطــن(كلمــة   عــدة قــصائد، ناهيــك ب

  .نصوص أخرى متفرقة في الديوان
في هذا المنحى الـوطني، يعبـر الـشاعر بـصيغ مباشـرة عـن تعلقـه بوطنـه وحبـه لـه 

أو قولـه فـي قـصيدة ". لا أمن إلا في الوطن": "من ليالي تشرين"كقوله في قصيدة 
  ".شقي لي والوطنوع/ أنا لي زماني": "أنا لي زماني"

  

وقـد ربـط الــشاعر ربطـا ملحوظـا بــين دفاعـه عــن قدسـية الـوطن وبــين آثـار الغــزو 
بهـــذا الموضـــوع " ضـــاع كــل الكـــلام هــدر"العراقــي لبلـــده، بــل لقـــد خــص قـــصيدته 

بالذات ذاكر اسمي الكويت وبغداد مقارنا في بغداد خاصة بين ماضـيها وحاضـرها 
  .من زاوية حميمية العلاقة أو اغتصابها

ي استتبع عند الشاعر إشارات إلى الحس القـومي مـن خـلال وهذا الحس الوطن
بيــد أن الــشاعر ســواء فــي . ذكــره ومخاطبتــه للعــرب فــي عــدة نــصوص مــن الــديوان

ـــالحزن العميـــق  مخاطبتـــه للـــوطن أو للعـــرب، كتـــب قـــصائد يتقـــاطع فيهـــا الـــشعور ب
ـــة، بالـــشعور بالتحـــدي، كمـــا يتقـــاطع فيهـــا أيـــضا الإحـــساس بالرفعـــة  ـــسبب الخيب ب

  .وخ بالإحساس بالأذىوالشم
  

ــــالعلو  ــــالأذى المقــــرون بالإحــــساس ب ــــسبتي عــــن إحــــساسه ب وقــــد عبــــر علــــى ال
بليلــة "والــشموخ والــصمود تعبيــرا مباشــرا فــي قــصيدتين مــن الــديوان، همــا قــصيدته 

كـل طواغيـت "التي يحتفل فيها بعيـد الـوطن واصـفا إيـاه بالتحـدي، تحـدي " عيدك
  ".هذا الزمان
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  :يقول الشاعر في مقدمة قصيدته
  

  رغــــــــــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــــــــــل الأذى"
  بليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك
  "أشـــعلت مـــن أضـــلعي شــــمعدان

 

  

  )٢٦(ص 

وقـد كـرر الـشاعر التعبيـر عـن الإحـساس نفـسه فـي المقطـع الأخيـر مـن قــصيدته 
  :يقول. التي يعلن فيها مجددا صموده في التعلق الدائم بوطنه" برغم الزحام"

  

ــــــــــــــــــــــــــي "    لكــــــــــــــــــــــــــم حب
ـــــــــــــي رغـــــــــــــم الأذى    ولكنن

  " ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينلا
 

  

  )٥٦ص  (

وإذا كانت العوامـل الخارجيـة، مـن محفـزات إذكـاء الـروح الوطنيـة، فـإن العوامـل 
ــة لا تقــل تــأثيرا وإذكــاء وتحميــسا فــي إعــلاء المكــون الــوطني ضــمن بــاقي  الداخلي

بـين : المكونات الموضوعاتية في النص، ومرد ذلك إلى ما يراه الشاعر من تفـاوت
 تعتبـــر ســـلبية مـــن وجهـــة نظـــر الرغبـــة فـــي ســـيادة قـــيم مثاليـــة، وبـــين وجـــود مظـــاهر

الشاعر، فيجعل ضمن الضرورات المستأثرة برؤيتـه للواقـع، كـشف تلـك الـسلبيات 
وهو ما يندرج فـي ضـرب مـن النقـد الإصـلاحي . لأجل إصلاحها وتقويم اعوجاجها

  .الاجتماعي والأخلاقي والداخل في ما سميناه بالمنحى الاجتماعي
النـــوع مـــن الوظـــائف الاجتماعيـــة ُوجـــل نـــصوص علـــى الـــسبتي تنـــدرج فـــي هـــذا 

إذ حتى النصوص التي يمكن إدراجها ضمن المنحى الذاتي، لا تخلـو . الإصلاحية
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أمـا القـصائد التـي يهـيمن فيهـا هـذا المنحـى . من إحالات على المنحى الاجتمـاعي
فيقارب عددها نصف مجموع قصائد الديوان وبخاصة منها الواردة في الصفحات 

 -٦٦ -٦٨ -٨١ -٩٤ -١٠٢- ١١٤- ١٣١-١٣٥ -١٤٤(التاليــــــــــــــــــة 
ـــا مثلنـــا ) ١٣ -٢١ -٣٠ -٣٢ -٣٥ -٣٧ -٣٩ -٤٩ -٥٣ -٦٢ وإذا كن

المنحى الاجتماعي، في النقد الإصلاحي الأخلاقي، فلما رأيناه مـن تركيـز للـشاعر 
علــى البعــد الأخلاقــي ذاك وخاصــة أن فــي مقدمــة الموضــوعات المــستهدفة عنــده 

 .لنفاقالثراء والمال، وموضوع ا: موضوعا
الـصدى "فمن حيث ذكر الديوان لموضوع الثراء والغني، نجد مثلا فـي قـصيدة 

ـــل " والـــصمت ـــاء"إشـــارات مث ـــاء"، "صـــحف الأغني ـــدعو ". مـــا خلـــف الأغني كمـــا ت
، الأثريـــاء، إلـــى الانتبـــاه إلـــى مـــا هـــم عليـــه مـــن تكـــديس "عـــالم مـــن هبـــاء"قـــصيدته 

سيعري حقيقة تهافتهم للثروات غير مبالين بما قد يخبئه لهم الغد ومن واقع مغاير 
  :وريائهم، تقول القصيدة

  فقل للـذين ينـامون فـوق فـراش الثـراء"
  فـــــــــــــإن زمانــــــــــــا يجـــــــــــــيء.. أفيقــــــــــــوا

  "بالحـــــــــــــديث الهــــــــــــــواء.. يـــــــــــــدثركم
 

  

  )٣٨ص  (

إن عبـــادة المـــال فـــي نظـــر الـــشاعر، مـــصدر للتبـــاهي والتفـــاخر والتهافـــت علـــى 
" لا تلتفت"بقصيدة الملذات والماديات، فهو من ثمة آفة سلبية، يخصها الشاعر 

التي تدعو فيها الذات نفسها لتجنـب تلـك الآفـة، ومـع وصـف المتـسابقين إليهـا بــ 
والطــامعين " لاعقــى ســقط الفتــات"و" النــابحين"و" قطيــع الماشــيات"و" اللامعــات"

  ).١٣٢ص. (الجوف
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فوصــف تفــصيلي للمظــاهر الــسلبية للتهافــت علــى " بلــى آذنتنــا"أمــا فــي قــصيدة 
  :المال

  

  يجمـــــع المـــــال والمـــــال ســـــبةشـــــغلنا "
ـــــم تـــــصنه المحـــــصنات الـــــروادع   إذا ل
  وقــــد أثقلــــت أرض وضــــجت لحودهــــا
ــــوس الجوائــــع ــــا شــــبعت تلــــك النف   وم
ــــــــــــذا مــــــــــــدير يــــــــــــشترى بهديــــــــــــة   فه
  "وهـــــذا مـــــن التثمـــــين للـــــشح جــــــامع

 

  

  )٩٤ص  (

خرى ينتقدها الشاعر ويرتبط بموضوع جمع المال وفحش الثراء سلوكيات أ
معتبرا إياها من معيقات التقدم والرقي، وفى مقدمتها تفشي سلوك النفاق والرياء 
واصطناع بعض الناس لأوجه مناسبة لكل نازلة وطارئ، تقديما للمصلحة ودرءا 

  .لكل ما من شأنه أن يحول دون بقاء الذات في ما رأته واستكانت إليه
حيث " هذا أنت" بصريح العبارة في قصيدته ولقد أشار الشاعر لسلوك النفاق

  ):٤٩ص (يقول في احد أبياتها 
  

  وأنـــــت كمـــــا قـــــد كنـــــت طفـــــلا يغـــــره"
ــــــداجنفــــــاق  ــــــروق مكــــــينم   " فــــــي الع

 

فخيــر مثــال علــى المنــزع النقــدي عنــد علــى " رســالة إلــى صــديق"أمــا قــصيدته 
الــسبتي ففيهــا يمــدد مظــاهر الزيــف والخــداع والنفــاق المستــشرية فــي ســلوك بعــض 

لناس الناهبين لثروات وخيرات الأمة دون أن يعبأوا بمن يجعلهم الشاعر الوطنيين ا
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الحقيقيـين المتـشبعين بـروح أمـتهم وكيـانهم، ومـن أبيـات القـصيدة الدالـة علـى هــذا 
  :الباب نختار ما يلي

ــــــابهم"   معطــــــرون ووشــــــى فــــــي ثي
  ملونــــون لهــــم فـــــي كــــل مجتمـــــع
  وجــه وفــى كـــل نــاد طلعــة الـــصيد

ــــرتهم لــــم تلــــ   ف غيــــر دموإن خب
ـــراق مـــن أجـــل متـــروك ومـــردود   ي
  ويــــــــدعون بــــــــأن الــــــــدار دارهــــــــم
  ونحــن بعــض ولكــن غيــر موجــود
  ونحـن لــو تنطـق الــدار التـي نهبــوا 

  "لاستنطقت بحرها في آه معمود
 

  )١٠٤ص  (

ًتتــضمن إضــافة إلــى النقــد الأخلاقــي نقــدا سياســيا " رســالة إلــى صــديق"قــصيدة  ً
بإحالتهـا علـى الـوطن، تحيـل علـى الواقـع الـسياسي " الـدار"أيضا، ذلك أن مرجعية 

  .الديوان تضمنا للنقد الإصلاحي السياسي المحمل بالبعد الوطني
 ســاخطة ومـن عــادة الخطــاب الإصــلاحي، افتــراض أن الــذات الحاملــة لــه، ذات

، أنهــا دائمــة التــوق والتطلــع للتغييــر )٨١ص (رافــضة لوقوعهــا فــي أســر مــا تنقــده 
، كما أنهـا تتعمـد صـورة خاصـة بهـا، فيهـا تنـزه عـن )٨٦ص (والتقدم نحو الأفضل 

  :ومنها قوله) ١٦ -٧٠ -١٤٥(سلبيات ما ترفضه، كما في الصفحات 
  

  أعــف حــين أرى مــنهم مداهنــة"
  ".ومــا يلــذ لمثلــي ســاقط الثمــر
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إن هيمنة المناحي المذكورة لا تعنى بأية حال أن شاعرية على السبتي شاعرية 
غيرية، صحيح أنها شاعرية تعتمد درجة من التلقائية في رصد الانفعال بالواقع 
والاستجابة لنداءاته، لكنها في الوقت نفسه شاعرية وجدانية غارقة من المعين 

  ".وقبل الرحيل"، "ر الظافرينشعو"الذاتي في مخاضه وقلقه، كما في قصيدتي 
ويمكن القول أن تجربة على السبتي في هذا الديوان، تجربة تتأثث من خلال 
حوار شعري، ينتبه من جهة إلى ذاته وموضوعه، أي مساءلة الشعر في تولده 
ووظيفته، ويشكل من جهة أخرى ذاتا شعرية منخرطة في همومها الذاتية المتفصلة 

  .اعي والوطني والسياسي والقوميمع هموم الواقع الاجتم
إن هذا النوع من الحوار الشعري التلقائي المتأمل في فرضيات الإصلاح 
والتغيير، ولد خطابا شعريا يتميز إضافة إلى ما ذكرناه، بصيغتين تعبيريتين، هما 

  .صيغتا ضرب الحكمة واستخلاص العبر
  :فأما صيغة ضرب الحكمة فنمثل لها بقول الشاعر

  

ــــه بكــــائنفمــــا كــــل    شــــيء تبتغي
  ومـــا كـــل شـــيء تـــشتهيه يكـــون
  هو العمل إمـا سـاعة تستـسيغها

  "وإلا فعظم في التراب دفين
 

  
  )٥٢ص  (

وأما صيغة استخلاص العبر فيـستعيرها الـشاعر مـن أسـلوب معـروف فـي التـراث 
الــشعري العربــي، وهــو أســلوب رثــاء الماضــي كمــا ورد عنــد بعــض شــعرائنا القــدامى 

  .الذين وظفوا تلك الصيغة في رثاء ما آلت إليه الآثار وأصبح عليه العمران



 
 

١١٤

ــار مــن أمثلــة حــضور هــذه الــصيغة فــي الــديوان مثــالا وا حــدا مــن قــصيدته ونخت
  :، وهو قوله"رسالة إلى صديق"

  

ـــــــــــن هـــــــــــديلها" ـــــــــــو شـــــــــــيبان أي   فـــــــــــأين بن
  لقــــــــد ألحــــــــدوا مــــــــن كــــــــل حــــــــر وفــــــــاجر
  محــا الــدهر، مــا أبقــى ســوى الفكــر شــامخا

  "المنـــــــــائر.. يظـــــــــل علـــــــــى الأيـــــــــام نـــــــــور
 

  
  )٩٣ص  (

  

والواقع أن صيغتي ضرب الحكمة واستخلاص العبر، تندرجان ضمن سؤال 
ؤال اشتغال الشكل الشعري في الديوان، ما بين الشكل العمودي خاص، هو س

والشكل التفعيلي، بما يرتبط به كل واحد من تفاعلات نصية وإيقاعية ودلالية، 
  .ويحتاج البحث في ذلك وقفه خاصة يضيق عنها هذا المساق

إن التنوع الذي وصفنا به الديوان، ليس منحصرا في ما ذكرناه من ملاحظات 
ها في أهم الموضوعات والمناحر الشعرية السائدة فيه، فإضافة إلى ما اختصرنا

سجلناه، هناك خصائص ومكونات أخرى لها بروزها الأسلوبي والموضوعاتي، مثل 
وموضوع الإلحاح ). ٢٣ -٤٤ -٥٩ - ٦٢صفحات (موضوع الوحدة والعزلة 

ظر، بين موضوع التقابل اللافت للن) ٧ -٢٦ص (الزمني على فضاء النوم والليل 
ضميري خطاب، هما الأنا المتكلمة والمخاطب الجماعي، وفى ذلك تأكيد آخر 
على تلاحم الذاتي بالموضوعي في شعر على السبتي في ديوانه كما في ديوانيه 

  )1(.السابقين
                                                             

  "وعادت الأشعار"... كل الإحالات الواردة في الدراسة هي على ديوان على السبتي: هامش )١(
 ١٩٩٧/ ١ط . مطابع دار السياسة التجارية بالكويت -
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 قراءة التاريخ بالفناء الشعري -٢
  

ما ينطبع به الشعر من صراع وجدال دائمين، إنما يتغذى مـن أوضـاعه 
التداوليــة المتــشابكة، هنــاك شــروط لــيس مــن الــسهل أن نــستثنيها مــن 
معادلات النص الشعري ذي التعدد اللانهائي من المقاصد والغايـات، 
وتجربــة الــشاعر البحرينــي حــسين الــساهيجى مــثلا، لــن نكتــشف فيهــا 

عها فــي ســياق ملابــسات الــنص البحرينــي عامــة، هــذا البعــد مــا لــم نــض
وبخاصة ما اتصل من تلك الملابـسات بالمرجعيـات الواقعيـة، فديوانـه 

طـافح بهـذا الـصوت الـذي يتقـوى فـي " ما لم يقله أبو طاهر القرمطي"
شــعر الــشاعر كلمــا واجــه الواقــع يــرفض مــنظم فــي الرؤيــة منــسجما مــن 

ولوجيا بخيباتهــــــا  واقــــــع حيــــــث تترســـــب الأيــــــدي-حيـــــث لغــــــة الميتـــــا
  .وطموحها

  

والــديوان المكــون مـــن خمــسة نــصوص منقـــسمة إلــى مقــاطع، يـــضعنا بــدءا مـــن 
أمـام ثلاثـة أوضـاع متناميـة مـن " الكتابـات"المقاطع الثلاثة الأولى من أول نـص فيـه 

حيـث ديناميتهــا الـسيميائية، إذ كــل مقطـع يمثــل نقلــة فـي مــسار دلالـي تنــتظم عبــره 
  .علاقة الذات بالعالم



 
 

١١٦

المقطـــع الأول يمثـــل وضـــعا بـــدئيا افتتاحيـــا ويحمـــل فـــي الوقـــت نفـــسه عنـــوان 
  ": فاتحة"

ـــاريخي بـــسيفي"   إنمـــا أقـــرأ ت
  ثاقبــــــــــــــا هــــــــــــــذا الفــــــــــــــضاء
ــــــــدم   راحــــــــلا فــــــــي لازورد ال

ـــــــــــــــــــــــاي غـــــــــــــــــــــــشاء   ".عين
 

مقـصدية تريـد أن تجعلهـا ) بفتح الطـاء(في هذا المقطع تثبت الذات لمخاطبها 
ويقـدر مــا تقــدم الـذات صــورة فروســية . ميثاقـا تواصــليا للتعــاطي مـع بــاقي النــصوص

ــــة  بطوليــــة لنفــــسها مؤكــــدة إخــــضاع التــــاريخ لعلاقــــة العنــــف ولــــيس لعلاقــــة المهادن
 لوضـعها التراجيـدي المحمـل والاجترار، فإنها حريصة فـي الوقـت ذاتـه علـى التنبيـه

ـــث الأفـــق مـــبهم والغـــد قـــد لا يكـــون ســـوى اســـتمرار  ـــصراع الـــدرامي حي بمـــرارة ال
ـــصرة  ـــورة والمب لديمومـــة الفجيعـــة، إن العـــين فـــي هـــذا الوضـــع تفتقـــد وظيفتهـــا المن

  .للذات
تنفصل الـذات عـن ذاتهـا لتنـصرف إلـى تقـديم وضـع " عشاء"في المقطع الثاني 

، فالــذات "هــذا الفــضاء"كنــه فــي العمــق تنميــة شــعرية لـــ يبــدو ظاهريــا محايــدا، ول
ترصـــد مأســـاويته التـــي يتـــضافر فـــي إنتاجهـــا المكـــان والزمـــان والإنـــسان الخاضـــع 

  :لسلطتها
ــــين المغــــرب والعتمــــة"   مــــا ب

ــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــدلى جمجمت   تت
  علـى مائــدة الـزمن المــصهور
  والنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
  "يعــــــــــانق ملــــــــــح الأعنــــــــــاق
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: يص ذي تخصيـصات مكانيـةفي المقطع الثالث تنتقل الـذات إلـى وضـع تخـص
، لكـن الــذات تعـاود انخراطهــا فــي مواضـعها حيــث نلتقـي بــه لقــاء "مكــة"و" بغـداد"

صـــراعيا موزعـــا مـــا بـــين الامـــتلاك والفقـــدان لتتحـــول مـــن التخـــصيص إلـــى التعمـــيم 
المكـــاني الـــذي يـــستعيد حـــوار الوضـــع الافتتـــاحي، حيـــث ينـــبهم الأفـــق وينكـــشف 

واستحالته على البناء والتثبيت، لقد أصبح بمثابة الواقع عن تلونه بل تيهه وضياعه 
  :السرداب الرملي المنفلت من كل إرادة توجيه وتحكم

  ناديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت"
ـــروم   بغـــداد تعريـــشة ال
  تنـــــــــــــــــــأى بعيـــــــــــــــــــدا
  ومكــة قــوس ســحاب
  أرى الرمـــل ســـردا بنـــا
ـــــــــــــا لغـــــــــــــة   هـــــــــــــا هن
  رحمهـــــــــــــــــــا لغــــــــــــــــــــة

ــــــــــا الجــــــــــدود   ".لبقاي
 

  

هذه المدارات الدلالية تواجهنا بصيغ مختلفـة فـي نـصوص الـديوان، ويمكـن أن 
نختزلهـــا فـــي تيمـــات كبـــرى لا تحجـــب شـــواهدها ولا حـــضورها، فـــي مقدمـــة هـــذه 

.. الموت، الرفض، الثورة، الأمس، الحلم، الانكـسار، الظلـم، الاسـتبداد: التيمات
منـدمج فـي الوقـت إلخ، بيـد أن صـوت هـذه التيمـات متفـاوت العلـو فـي النـصوص 

نفسه بحضور الذات الشاعرة الحاملة بدورها لهمومهـا الخاصـة داخـل دوامـة تلـك 
ـــسياقات واقعيـــة لا تخطـــئ العـــين - كمـــا ذكرنـــا-المـــدارات التيماتيـــة المـــشروطة  ب

  .تمثيلاتها الشعرية
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أبــو طــاهر المــستعاذ كقنــاع تراثــي يــذكر بتجربــة شــعر الــرواد، الــسياب، البيــاتي، 
، الشاعر أعاد إحيـاء وخلـق هـذا الرمـز القنـاعي وبـث فيـه ألقـا شـعريا إلخ.. أدونيس

إضــافيا بمــا زرعــه فيــه مــن حيــاة وكينونــات نــصية، لقــد مكنــه بإحالاتــه التخييليــة فــي 
ًالتمرد والرفض والبطولة، من بنينه التشكلات المرجعية الشعرية التـي جعلـت أيـضا 

هـا التاريخيـة مـن جهـة وعـن أبا طاهر القرمطي شخـصية جديـدة مختلفـة عـن مرجعيت
  .توظيفاتها الشعرية السابقة من جهة أخرى

لقد أعطى حسين السماهيجي لشخصية أبي طاهر القرمطي حضورا لافتا للنظر 
في ديوانه، فإضافة إلى عنوان الديوان، خـض هـذه الشخـصية بعنـوانين لنـصين همـا 

معا يحـضر أبـو طـاهر ، وفى هذه النصين "ما لم يقله أبو طاهر"، و "نار أبي طاهر"
بوصــفه صــوتا للمــتكلم يقــدم خطابــا شــعريا تتأثــث عبــره معطيــات الواقــع والتـــاريخ 
والـذات وتنــدمج فــي أشـكالها الرمزيــة الجديــدة، وإضــافة إلـى حــضور هــذا الــصوت 

" الكينونـة"بوصـفه متكلمـا، نلقـي شخـصية أبـي طـاهر تحـضر فـي أحـد مقـاطع نـص 
ــه فاعليــة ويــذكر ب ــم يقلــه أبــو طــاهر"اســمه فــي صــيغة رمــز تمــنح ل ، هــذه هــي "مــا ل

الـــصيغة التـــي ارتـــضاها الـــشاعر لاســـتدعاء رمـــز تـــاريخي، إنهـــا إذن مقـــصدية تتغيـــى 
إعـلان المــسكوت عنــه الــذى مــا لــم تتجــرأ الــذات المرجعيــة للــشاعر ولا أبــو طــاهر 
المرجعي التاريخي على قوله، ههنا تتـضافر ذاتـان رمزيتـان لترميـز الجـرأة وإكـسابها 

ا خطابيـــا مرتهنـــا كـــأي خطـــاب بـــسياق إرســـال واســـتقبال بطبعـــه شـــعريا كـــون ملفوظـــ
المتلقي فيه متلقيا مبهما تضيق دائرته حتى تصبح الذات الممارسة لفعل الخطـاب 

  .نفسها، وتتسع لتتعدى المتلقي البحريني إلى العربي عامة
  

ًهـــو أيـــضا مـــأزق وســـؤال للكتابـــة، وقـــد واجـــه " مـــا لـــم يقلـــه أبـــو طـــاهر"بيـــد أن 
ــــي طــــاهر-المــــتكلم ــــشاعر أو ذات أب ــــسؤال فــــي جــــل نــــصوص - ذات ال  هــــذا ال
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بــدا شــبه " إنمــا أقــرأ تــاريخي بــسيفي: " مقطــع مــن الــديوانأطــولالــديوان، وإذا كــان 
وثوقيـــة واثـــق مـــن حـــل ذلـــك الـــسؤال، فإنـــه لـــم يلبـــث فـــي نفـــس المقطـــع أن ذوب 

ــديا المواجهــة، وقــد جــاء المقطــع الثالــث ليكــرس هــذه الــصعوبة  الــصراع فــي تراجي
الإشكالية في التعاطي مـع سـؤال الكتابـة، إذ جعـل اللغـة جـزءا مـن معطيـات الواقـع 

  .الراهن، لكنه أصر على تأكيد لا نهائيتاها في التوالد وفى الانغراس في الماضي
  ":نار لأبي طاهر "وسيستعيد الشاعر هذه الصورة في نص

 خلف طابور من الأوراق" -
  "أبنائي يغنون

 والقبيلة لم تعد خطأ على ورقي " -
  "في قصاصتي

تمـثلا آخـر لـسؤال الكتابـة، فيـه تنـدمج الـذات الفرديـة " اعتراف"وسيتمثل نص 
  :بنظيراتها الجماعية

  أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ"
  بـأني أعـيش علـى هـامش الورقـة
ــــــــــــــــــــــــــــــــات نــــــــــــــــــــــــــــــــصي   لأقت
  أســــــــــــــــرفت فــــــــــــــــي القــــــــــــــــول
  "هـذي القـراطيس غيمـة أحزاننــا

  

 

ولعـــل انكـــسار الكتابـــة بوصـــفها بنـــاء نـــصيا يجـــد تمثلـــه القـــوي فـــي هـــذا البنـــاء 
أبـي "الشذري الذي يسم نصوص الـديوان، وفـى ذلـك إصـرار علـى تحويـل خطـاب 

من ملحميته إلى إشراقاته التـي تحولـت إلـى إضـاءات لحـالات وأوضـاع يـتم " طاهر
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ــات الاكتفــاء فيهــا بالتماعاتهــا  العــابرة القــادرة فــي الوقــت نفــسه علــى اختــزال كينون
كاملــــة، إنهــــا كينونــــات تتفــــاوت فــــي احتفاليتهــــا ومأســــاويتها شــــأنها شــــأن التــــاريخ 
ــــع  المتقلــــب للحركــــة القرمطيــــة التــــي عرفــــت أوجهــــا خــــلال القــــرنين الثالــــث والراب
الهجـريين، وحتــى فــي مـا خلفتــه هــذه الحركـة مــن نــصوص شـعرية نجــد هــذه الــصفة 

شذرية الراجعــة لعوامــل موضــوعية وتاريخيــة، ذلــك أن التــاريخ نفــسه حكــم عليهــا الــ
  .بالتلاشي والتفرق في المتون الأدبية القديمة

لقـــد امتـــدت الحركـــات والإمـــارات القرمطيـــة مـــن المـــشرق إلـــى شـــمال إفريقيـــا، 
وأنجبــت زعمــاء وقــادة وأدبــاء عديــدين، لتــصفوا كلهــم بمنــزع تحــرري تمــردي كــان 

الويلات التي وصلت إلى إعدامهم كما هو حال الحلاج والـسهروردي يجر عليهم 
  .اللذين اتهما بالدعوة القرمطية

وذلك لـسبب " سليمان أبا طاهر القرمطي"من بين هؤلاء جميعا اختار الشاعر، 
يبدو لنا أساسيا، وهو أن أبا طاهر بالإضافة إلـى كونـه أحـد أشـد قـادة هـذه الحركـة 

، فهـو ابـن لأبـي سـعيد )كعبة مـثلا واقتلاعـه الحجـر الأسـوداستيلاؤه على ال(تطرفا 
الجنابي أحد مؤسسي الحركة بالبحرين، ثم إنه زعيم الحركة بعد أبيـه ورأس حربتهـا 
ُومرسـي دعـائم نظامهـا الـسياسي والاقتــصادي والفكـري والـديني هنـاك، فـأبو طــاهر 

ل إلــى مرحلــة لــم يحــصر فكــره فــي توســيع الــدعوة الإســماعيلية القرمطيــة، بــل انتقــ
العنــف الــسياسي والكفــاح المــسلح، لكــن كــل هــذا الــنفس البطــولي الــذى اســتعاره 

ــــ  ـــا"الـــشاعر ل الـــشعري المـــتكلم، كـــان حـــاملا فـــي صـــلبه وعيـــا شـــقيا بفاجعـــة " الأن
ـــيس فقـــط لأن  ـــة نفـــسها نهايـــة مأســـاوية، ل النهايـــات، لقـــد انتهـــت الحركـــة القرمطي

قـــسامات طوائفهـــا ومـــذاهبها وقادتهـــا أعـــداءها تكـــالبوا ضـــدها، ولكـــن أيـــضا لأن ان
  .تحولت إلى حروب وصراعات قوضت كل ما شيدته من صروح
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التاريخي وأبي طاهر الشعري أوجه تماثل وتشاكل، إن ما بين أبي طاهر 
مؤولات سياقية عديدة تنتج لنا مناصات موضوعاتية تؤشر لهذا التماثل والتشاكل، 
وهذا الموضوع قابل للتوسيع لو أن المرام من هذه القراءة كان هو استدعاء 

كر هذه نصوص شعرية لأبي طاهر التاريخي، وتخففا من هذا المرام نوجز القول بذ
  :المناصات

 الشاعر الفارس )١
 مصاحبات فضاء الفروسية  )٢
 طبيعية المؤسسات المعاكسة للمتكلم )٣
 الطموح المحكوم بالعزلة والهزيمة )٤
 .أماكن مرجعية )٥

وهناك مناصات أخرى وخاصة على المستوى الموضوعاتي، كلها مناصات 
  .تلاشيلتعزيز وتوليد الكينونات اللامعة لشذرات الحلم الشعري المنتهى بال

  :يقول أبو طاهر القرمطي في ما لم يقله
  لهثــــــــــــــــــــــــــــــت"

  وراء قـــــــــــــــــوافي
  "حتــــى انفنيــــت

 

من قراءة التاريخ بالسيف، إلى قراءته بالفناء : وبذلك تنتهى دورة المواجهة
  ٢٧.الشعري

  
                                                             

 "ما لم يقله أبو طاهر: "حسن السماهيجي
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 أيروتيكا التصوف -٣
  

لوفـــاء العمرانـــي هـــو ديوانهـــا الأول، وهـــو مـــن نـــوع " الأنخـــاب"ديـــوان 
الدواوين التي تؤرخ لفترة كاملة مـن حيـاة صـاحبه، فتاريخـه يغطـي مـدة 

، والـشاعرة تحـرص ١٩٩٠ وبـين ٧٨اثنتي عـشرة سـنة محـصورة بـين 
ــة النــصوص،  ــواريخ وأمــاكن كتاب فــي ديوانهــا هــذا حرصــا علــى إثبــات ت

  . هذه القراءة وقفة خاصة عند هذا الملمحوهذا ما يجعلنا نقف في
  

 وينتهـي بـسنة ٧٨ويحضر التاريخ فـي الـديوان وفـق تعاقـب ديـاكروني يبـدأ سـنة 
 ٧٩ سنة طبع الديوان، لكن حذفا زمنيـا تـم فـي هـذا التعاقـب، ويتعلـق بـسنتي ٩٠

، أما السنوات الأخرى فكلها سجلت حضورها وإن اختلفت كميا مـن حيـث ٨٤و
  :طولها، وتتوزع القصائد تبعا للسنوات كما يلىعدد القصائد و

  

 السنة القصائد عدد السنة القصائد عدد

٧٨ ٣ ٨٥ ٢ 

٧٩ ٠ ٨٦ ٦ 

٨٠ ٦ ٨٧ ٤ 

٨١ ٢ ٨٨ ١ 

٨٢ ١ ٨٩ ١ 

٨٣ ١ ٩٠ ٣ 

٨٤ ٠  ٢ 
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  :يقودنا الرسم للخلاصات التالية
 .٨٤ و٧٩عرفت كل السنوات ميلاد نصوص باستثناء سنتي  )١
 .ي الديوان وضعا خضع للترتيب الزمنيوضعت القصائد ف )٢
 .كل القصائد المذكورة وضع لها تاريخ )٣
 .ليس هناك تزايد مضطرد في عدد القصائد نسبة إلى تعاقب السنوات )٤
 .أربع سنوات لم تعرف كل واحدة منها سوى نص واحد )٥
 فـي أنهمـا عرفتــا أعلـى نـسبة بـستة نـصوص لكــل ٨٦ و٨٠تـساوت سـنتا  )٦

 .وحدة
ى من الديوان وسنته الأخيرة في عدد النصوص بثلاثـة تساوت السنة الأول )٧

 .لكل واحدة
 حيـث أعلـى ٨٦ و٨٠يلاحظ هبـوط حـاد فـي عـدد القـصائد فيمـا سـنتي  )٨

 .نسبة من عدد القصائد، وهبوط مماثل بعدهما
التزايد والتنـاقص فـي عـدد القـصائد يفيـد خـضوع مواسـم الإنتـاج الـشعري  )٩

 . في الكتابةعند وفاء العمراني لدورات الخصب والجدب
كــل هــذه الخلاصــات قابلــة لأن نقــف عنــدها علــى انفــراد وقفــه مطولــة، وتجنبــا 
للتفاصيل التي تقودنا إليهـا طبيعـة الكـشوف البيانيـة والإحـصائية، سـنكتفي بالتأمـل 
في خلاصة واحـدة مـن هـذه الخلاصـات هـي تلـك التـي تؤسـس علاقـة الحـوار بـين 

  :لأولى وسنته الأخيرة واللتين بطبعهما أنهمابداية الديوان ونهايته، أي بين سنته ا
 سنتان مؤطرتان )١
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تمثــل الأولــى أقــصى نقطــة مــن بدايـــة عمــر التجربــة وتمثــل الأخيــرة آخـــر  )٢
 .مرحلة من مراحلها

 .تتساويان في عدد القصائد، ثلاث لكل واحدة )٣
وسنتجنب استثمار إحصائيات قمنا بها للأيام والأشهر التي تكتب فيها، حيـث 
ــوفمبر طيلــة مــدة تــاريخ  ــا منهــا أن الــشاعرة لــم تكتــب أي نــص فــي شــهر ن ــين لن تب
قصائد الديوان، وأن أربعة أشهر هي ماي ويونيو وغـشت وأكتـوبر لـم تعـرف خـلال 

ارة فـي فبرايـر بأربعـة نفس المدة سـوى نـص واحـد فـي كـل شـهر، بينمـا تمثلـت الغـز
نصوص وشتنبر ودجنبر بستة، ويمكن القـول إن فـصول الربيـع والخريـف والـصيف 

  .قليلة الغزارة في إنتاج الشاعرة
ــــرة مجمــــوعتين تتقاطعــــان فــــي خــــواص  ــــل قــــصائد الــــسنتين الأولــــى والأخي تمث
وتنفــصلان فــي أخــرى فالمجموعــة الأولــى تــدخل فــي الــشعر الــذاتي الأكثــر انغلاقــا 

 نجــد الــذات فيــه هــي المــتكلم وهــى المخاطبــة وهــى موضــوع الخطــاب، إنهــا لأننــا
  :العالم كله

  أحارب أعضائي الممزقة على فوهة الجرح
  وأعبـــــــــــــــر تاركـــــــــــــــة خطـــــــــــــــواتي تنبـــــــــــــــت
ــــــــر الــــــــصيرورة ــــــــن زمنــــــــي غي ــــــــك م   لا أمل
  لا أســـــــــــــــــــــــــيجة فـــــــــــــــــــــــــي حنجرتـــــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــريح الجامحــــــــــــــــة ــــــــــــــــدم ال ــــــــــــــــي ب   ورئت

 

  )٧الأنخاب ص (

أمــا فــي المجموعــة الأخيــرة فقــد زحــزح هــذا الانغــلاق الــدائري، ولــذلك جــاءت 
مـــن نـــوع القـــصائد المـــشهدية التـــي تهـــتم بالنقـــاط بعـــض " نـــزول بـــلا قـــرار"قـــصيدة 
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التفاصـــيل ونـــسجها فـــي قالـــب شـــعري يتجنـــب الحـــضور اللغـــوي المباشـــر للـــذات 
  .المتكلمة

ــر بنيــت هــذه القــصيدة علــى ثلاثــة مقــاطع، جــسد الأول والأخ  التــصوير منزعــاي
ـــين النجمـــة والوقـــت  المـــشهدي فيمـــا توســـطهما مقطـــع رصـــد إحـــدى العلاقـــات ب

  .المذكورين فيها
متوســـلة رؤيـــة الكـــشف وموزعـــة بـــين " مـــن لحيظـــات العـــارف"وجـــاءت قـــصيدة 

  .االله: الدوران حول الذات وبين التوجه إلى المخاطب
ى المرحلة الذاتيـة التـي إل" نكوص"فتم فيها " نزيف الغربة"أما القصيدة الأخيرة 

بدأت بها وفاء العمراني مسارها الـشعري، تـزداد الذاتيـة فـي هـذه القـصيدة بعـد أن 
  .ً مؤشرا إلى التفصيل في تقاسيم الحضور الذاتيلتجزيءلجأت الشاعرة 

  ":غربة الحنين"تقول الشاعرة عن 
ــــــــــــوارس   شــــــــــــيقة هــــــــــــذي الن
  وبيتنــا القــديم مــصدع بالحــب
  لكــــــــن الجــــــــسر إليــــــــه ثمــــــــل
  ترنحــــــــه رقـــــــــصات الـــــــــسياط

  لــون/ مـا أقـصي هــذا المجـري
ـــــــــه بهـــــــــي    ..وشـــــــــارقخلجات

 

  )٧٧الأنخاب ص  (

الغربــة مكــون موضــوعاتي يـــرتبط بــدوائر دلاليــة يلخـــصها فــي الــنص الإحـــساس 
بمعانــاة الــذات فــي مواجهــة محــيط نــازع لقهرهــا ومحاصــرتها، والغربــة بهــذا المعنــى 

فإذا كانت الغربة حاضرة في القـصائد حاضرة في القصائد الأولى والأخيرة جميعا، 
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الأخيرة لفظا ومعنى فهي في القصائد الأولى حاضـرة فـي تبـؤر تلـك القـصائد حـول 
الــذات حيـــث تلتـــف الـــذات فـــي تلـــك البـــؤرة حـــول امتداداتـــه، الغربـــة كالإحـــساس 
ــــذاتي، وتــــصل ذروة هــــذا  بالعزلــــة وعــــدم الاســــتقرار ممــــا يغــــذي منــــزع التقوقــــع ال

  ":موج التناقض العذب"التالي من قصيدة الإحساس في المقطع 
  

  أغمـــدني فيـــك يـــا ألمـــا عـــذبا واســـتبقني
  حيـــــــــــــــــــــث أتــــــــــــــــــــــشتت وأتــــــــــــــــــــــوهج
أنا الحاملة عنك عـبء المـسافة والغـيم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونى يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   لــــــــــــــــ
  ولا مــــــن يجــــــسد صــــــوتك غيــــــر يتمــــــي

 

  )٩الأنخاب ص  (

ــة فأصــما  ولمــا كــان مــن المفــروض أن يتطــور الــشاعر خارجــا مــن مخــاض البداي
ـــاء  ـــد وف ـــسجله مـــن تطـــور عن ـــإن مـــا ن ـــالأداة، ف ـــة ب ـــر الواعي ـــه بالتهويمـــات غي علاقت
العمراني في قصائدها الأخيرة هـو أنهـا نزعـت نحـو اسـتدراج العـالم الخـارجي نحـو 

فــــات الموقـــــف  وهــــذا أحــــد مخل- إن صــــح هــــذا التعبيــــر -الــــذات، أو تذويتــــه 
  .الرومانسي من العالم

ويعــد حـــضور الخطـــاب الـــصوفي فـــي ديوانهـــا وبـــصفة خاصـــة فـــي قـــصائد ســـنته 
  .الأخيرة ملمحا يضاف إلى ما يميز تحولاتها في الكتابة الشعرية

 نكتــشف تجــاورا بــين - ونحــن نــستغل التــأطير الفــضائي للتــدوين الــشعري-إننــا
 هناك قـصدا لاسـتعادة التجربـة الأولـى فـي القصائد الأخيرة لدرجة يبدو لنا فيها أن

مـوج التنـاقض "التجربة الأخيرة، كيف نفسر مثلا هـذا التـداخل بـين معجـم قـصيدة 
  .١٩٩٠"/ نزيف الغربة" وبين قصيدة ٧٨"/ العذب



 
 

١٢٨

  القصيدة الثانية   القصيدة الأولى    القصيدة الثانية  القصيدة الأولى
 ألم جرح السفر سافرت 

 أغمدني يوغل أشلائي أنقاضي 

 أتوهج الحمم لون لون أتشتت

 أتقاضي عبء حاملة سافرت  

  المسافة  
 

 اليتم اليتم يجسد من لا العارم الصمت 

  صوتك   

 الشرار الحمم   

 جرح جرح   

 التاريخ التاريخ   

 موج بحر   
  

 وعدد من هذه الوحدات يشترك فيه المقطع المذكور أعلاه مع هذا المقطع 
  ":نزيف الغربة"من قصيدة 

ــــل المــــدى ــــتم أقي   لهــــوى أوغــــل فــــي الي
ـــــــــــــي الجـــــــــــــرح   لغيمـــــــــــــة ســـــــــــــافرت ف
  أن تـــــــــستريح علـــــــــى هـــــــــذي الحمــــــــــم
ــــــــــــــــاريخ   أن تستــــــــــــــــسلم لنمنمــــــــــــــــة الت
  ســــلاما لجلالــــك أيهــــا الــــصمت العــــارم
ــــا أنقاضــــي العــــصية ــــك ي   ســــلاما لمليكت

  ...ا، ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاماســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
 

  
  )٧٧الأنخاب ص (
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لـــم تكتـــف وفـــاء العمرانـــي بتـــسجيل الأزمنـــة التـــي كتبـــت فيهـــا نـــصوصها، فقـــد 
سجلت إلـى جانـب تلـك الأزمنـة، الأمكنـة التـي احتـوت زمـن المـيلاد وفعلـت فيـه، 
وقد كان لالتزامها بمكان وزمـن الـنص فـي ديوانهـا أن اعتبرنـا اختيارهـا هـذا خاصـية 

دوين الــشعري وصـــياغة تــستحق أن ندرســها ضــمن أمثلــة النمذجـــة المتبعــة فــي التــ
الفضاء الأدبي الذى يقوم فيه الديوان بدور تكويني فاعل منخرط في جدلية الـنص 

  .وتعدديته وانفتاحه
 باســتثناء -إن الفـضاءات المــذكورة فــي النــصوص كلهــا فــضاءات صــغري تنتمــي

 لفضاء أكبر هو المغرب، والفضاءات كلها أسماء مدن، ولاشـك أن -فضاء واحد
ثيقيــا توختــه الــشاعرة بحرصــها علــى ذكــر أســماء الأمــاكن، غيــر أن هنــاك مقــصدا تو

المقــصد الــدلالي يبقــى حاضــرا متفــاعلا مــع دلالات النــصوص ويمكننــا مــن معاينــة 
النسقية المحتملـة التـي تجعـل الأمـاكن تـنظم قـصائدها مـن جهـة وتـنظم ذواتهـا مـن 

  .جهة أخرى
تقتـرن بـأكبر نـسبة مـن يثبت المسح السطحي لأماكن الـديوان أن مدينـة الربـاط 

القصائد وهى نسبة تناهز الثلثين، تليها مدينة القـصر الكبيـر بنـسبة الثلـث، وتنفـرد 
طنجـة ورونـدا بقــصيدة لكـل واحـدة منهمــا، كمـا توجـد قــصيدة واحـدة مـشتركة بــين 

  :القصر الكبير والرباط، وعدد المدن والقصائد كما يلي
  

 المدينة اسم القصائد عدد

 الرباط ١٧

 الكبير القصر ١٠

 طنجة ١

 روندا ١

 الكبير القصر/ الرباط ١
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 شـهدت مـيلاد سـتة نـصوص موزعـة مناصـفة علـى ١٩٨٠ويتضح كيف أن سنة 
 ١٩٨٦مــدينتي الربــاط والقــصر الكبيــر، فيمــا تراجعــت مدينــة القــصر الكبيــر ســنة 

ولـم ينــسب لـه ســوى نـص واحــد ونـسب البــاقي مـن الــستة إلـى مدينــة الربــاط، وإذا 
 في هذه المقارنة بنسبة السنوات إلى المدن من حيث عدد القـصائد ووقفنـا مضينا

عنـد التحــاور الزمنـي بــين سـنتي الــديوان الأولـى والأخيــرة، فـسنجدهما لا تــسجلان 
تـــشاركا مكانيـــا، إذ تختفـــي فـــي الأولـــى مدينـــة الربـــاط وتختفـــي فـــي الأخيـــرة مدينـــة 

م مـشتركة فــي اللغـة والدلالــة القـصر الكبيـر بــالرغم مـن أن المجمــوعتين لهمـا قواســ
  .على حد ما رأينا

الـشاعرة " أنـا"إن أغلب قـصائد الـديوان يـستعير صـيغة المكاشـفة حيـث تحـضر 
في تجلى البوح والاعتـراف، ووجـود هـذه الخاصـية لا يقـصى الـتخلص النـسبي مـن 
هــذه النمطيــة وذلــك باســتعارة القــصيدة المــشهدية وبتحويــل الخطــاب نحــو طــرف 

  ".نحن"خارجي أو بتحويل الأنا إلى 

العالم في القصيدة الذاتية تجعل الذات هي البـؤرة التـي إن المعادلة التي تنظيم 
هــذه النمطيــة، ولعــل " القــصرية"تــستقطب إليهــا بقيــة الأطــراف وتــشخص القــصائد 

مردهـــا إلـــى خـــصوصية العلاقـــة بـــين الـــشاعرة ومدينـــة القـــصر الكبيـــر، فقـــد جـــاءت 
يـل قصائد هذه المدينة بمثابة بوح سري تؤنث فيه الشاعرة تضاريس وخـرائط لأرخب

  .المأساة التي تعيشها شعريا
لقد كـان بوسـع العلاقـة الحميمـة بـين الطـرفين أن نجعـل الـشاعرة تجـد فـي هـذه 
المدينة دفئا وإحساسا بالقدرة علـى مواجهـة التغييـب والنفـي القـسري الـذى تحـس 
به ذاتها المتكلمة في الشعر، فتواجه تلـك العاطفـة التـي تهـدد العـالم وتهـددها فـي 

أنهـــا بخـــلاف ذلـــك وجـــدت فـــي حميمـــة العلاقـــة مـــلاذا للـــشكوى وجودهـــا، غيـــر 
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وتضخيم الذات والمأساة وكأنها تنتظر عونا مـن دفء المكـان الطفـولي ليخلـصها، 
  .أو كأنها تعيد تقمص صورة الطفلة لتحظى بحنو الفضاء الأمومي

  :إن المقاطع التالية المأخوذة من مطالع النصوص القصرية تقربنا مما ذكرناه
  

 ارب أعضائي الممزقة على فوهة الجرحأح -١
 أتكوكب حول جسدي  - ٢
  جرح ملغو عن قارورة السنين الشرار  - ٣
  نتغيب في نقطة بين الجسد وبيننا  - ٤
  نخرج من دائرة التهجي طفلين  - ٥
  ترشقه الريح في غابة من الضوء بذار خريفي  - ٦
  لأنسل لأيامي يلبسني عري الأشياء  - ٧
 قفر يضافر أيامي  - ٨
 حمم تهديني  - ٩
 ليل يهاجر في ذاكرة الطريق - ١٠

ومــع مــا لهــذا الحــضور النــوعي والكمــي لمدينــة القــصر الكبيــر فــي شــعر وفــاء 
ذاكــرة مــن : "العمرانـي، فإنهــا لـم تخــصص لموضـوع هــذه المدينــة سـوي نــص واحـد

، وفـــى هـــذا الـــنص بـــوح يرســـم بعـــض ملامـــح الجـــرح الـــذي يلـــون المرســـم "المرايـــا
  .الشعري بكامل أدواته

ــر فــي هــذا الــنص خارطــة مــن العلامــات الغارقــة فــي عزلتهــا  مدينــة القــصر الكبي
ــد أثرهــا  وظلمتهــا ونــسيانها، وحــين تــصبح تلــك العلامــات مــن معــيش الــشاعرة يزي

  :إيغالا في الجرح
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ــــــــــــا أرضــــــــــــعتني نخلــــــــــــة   هن
  هنـــــــــــاك فيـــــــــــأتني برتقالـــــــــــة
  وبينهمــا بــذر القلــب جراحــه

 

  )٧٠الأنخاب ص  (

الـسنة الأولـى فـي  (٧٨فيكـون أول نـص يكتـب بعـد " بذار الاجتيـاح"يأتي نص 
وهـو فــي نفـس الوقــت أول نـص يكتـب خــارج مدينـة القــصر الكبيـر معلنــا ) الـديوان

الربــاط المدينــة تعلــن عــن نقلــة مكانيــة وزمانيــة فــي تجربــة ". الربــاط"دخــول مرحلــة 
واضـــح فـــي تحويـــل ماهيـــة المتكلمـــة مانحـــة إياهـــا رباطـــا جديـــدا ســـيكون لـــه أثـــره ال

، فـلأول مـرة سـيطهر )بفتح الطاء(العلاقة التي ربطت الشاعرة بالأطراف المخاطبة 
، وبظهـــوره تتحـــول التجربــة الوجوديـــة عنــد الـــشاعرة مـــن "أنــت"المخاطــب المفـــرد 

ذوبــان داخلــي وتــلاش إلــى تمــاه فــي الأنــت المخاطــب، وبــدءا بمطلــع الــنص تعلــن 
  :ديديناللغة عن التحول والموقف الج

  

ـــــــــــــــــــــــــت   اليـــــــــــــــــــــــــوم أتي
  كان البدء وكنت المعيـد
  أحتويـــــك وأضـــــيع فيـــــك
جــــسدي مــــسافة وكنــــت 
  الفعــــــــــــــــل المختـــــــــــــــــرق

  يغــــــــــــــــــــزوك/ تغــــــــــــــــــــزوه
  يعيــــــــــــــــــــدك/ تبــــــــــــــــــــدؤه

  تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثران
 

  )١٠الأنخاب ص  (



 
 

١٣٣

وسـيكون عـدد مـن النـصوص المكتوبـة بعـد هـذه المرحلـة تنويعـا لعلاقـة التمـاهي 
الأنا في المخاطـب أو يتماهيـان معـا فـي : هذه، حيث يتماهى الطرفان في بعضهما

ــا عنــد . الوجــود ــدأ طاغي ــان الــذي ب وبالإحــساس بالتمــاهي هــو المفــسر لهــذا الافتت
  :الشاعرة بالمكاشفات الصوفية ودوائرها

  يحلنـــــا جـــــسد دائـــــري
  تجلــــــــــــوني/ أجلــــــــــــوك

  تــــــــــــصير فــــــــــــي إلــــــــــــي
 

  )١٢الأنخاب ص  (

يجعــل الـذات الــشاعرة موزعــة بــين قلــق روحــي " غربــة الجــسد"لكـن شــيئا اســمه 
وقلـــق جنـــسي ولـــذلك ترجمـــت قـــصائدها لهـــذا القلـــق المتقـــاطع لدرجـــة أن بعـــض 

معاكـسة تبـدو الواحـدة ) مكانيـا فيـه وزمنيـا(نصوصها المتجاورة فضائيا في الديوان 
مــثلا مــن أكثــر نــصوصها جــرأة علــى البــوح الجنــسي " أول العــشق"فــنص . للأخــرى

هـــذه إشـــارتي مـــع انتمائهمـــا معـــا لـــسنة : "وهـــو متجـــاور مـــع نـــص يخلـــو مـــن ذلـــك
١٩٨١."  

العلاقة بالمخاطـب المـذكر علاقـة قلقـة بـدورها، فهـي إن كانـت أدخلـت الـذات 
لتــشظي بــين الرغبــات وتعريــة المتكلمــة فــي دوائــر التمــاهي بمختلــف أشــكاله وفــى ا

الجـــسد، فإنهـــا ســـترمي بهـــا إلـــى دائـــرة الاغتـــراب والبحـــث عـــن طمأنينـــة مفقـــودة، 
  ":الرحيل"وستعبر الذات عن هذا بكلمة 

  ١٩٨٣"/ أنشوطة الزمن العاثر"تقول في قصيدة 
  الوهن كله محمول في كبذرة مقدسة/ ها رحلت

  )٣٢الأنخاب ص (
  ٩٨٦ض"/ شهادة"وتقول في قصيدة 



 
 

١٣٤

  جلت بالرحيل ع
  الشفة من رحيق أوار/ لم أرتو بعد

  )٤٤الأنخاب ص (
هــــذا الانفــــصام القــــسري أعــــاد الــــذات للتيــــه الوجــــودي بحيــــث بــــدأت تعــــوض 

  .المخاطب المادي بمخاطب مطلق خارق تشد نحوه الرحيل وتجد فيه الملاذ
مطبــوع بطــابع مــائز، فهــو " الأنخــاب"عـن توظيــف التــراث الــصوفي فــي نــصوص 

وإن جــاء مـــن ناحيــة الـــصياغة اللغويــة مـــستغيثا بــأدونيس، فإنـــه مــن ناحيـــة التجربـــة 
الوجوديــة لــه خــصوصية، لابــد أن أنثــي تركتهــا وهــى تمــر بمــسالك اللغــة، فحــضور 

أرادت مـــن ذلـــك الجــسد الأنثـــوي صـــارخ فـــي الـــديوان، قـــد تكـــون وفـــاء العمرانـــي 
إكساب شعرها خصوصية بتحرير لغة الجسد من رسوبيات تاريخية، أما بالنسبة لنا 
فخــصوصية هــذا الحــضور ليـــست فــي لغــة العـــري فــي حــد ذاتهـــا، وإنمــا فــي هـــذا 
التقـاطع والتجـاذب الــذى بـين لغـة العــري بماديتهـا وشـهوانيتها وبــين اللغـة الــصوفية 

بـين اللغتـين هـو أهـم مـا يميـز تجربـة العمرانـي بروحانيتها وتجردها، فهذا التجـاذب 
إذن يحتــدم فــي الـديوان صــراع بــين ذات روحانيــة تريـد الانعتــاق مــن أســر . الـشعرية

  .الجسد وبين جسد يريد الانعتاق من أسر ذات روحانية
  :وبين الروح والجسد يمضى ذلك الجرح

  بـــــــي رغبـــــــة أن أعـــــــرى
  لا الأمـــــــــــــام منفـــــــــــــرج
  لا الـــــــــــــــوراء واحــــــــــــــــد

  ٢٨رافيوعاجز عن اقت
 

  )٥٥الأنخاب ص (
                                                             

الشعر العربي : "، كتابنا"فضاء التدوين الشعري"، وينظر في مفهومنا لما سميناه ١/١٩٩١الأنخاب، منشورات اتحاد كتاب المغرب ط : وفاء العمراني
 ١/١٩٩٨ الدار البيضاء ط - بيروت-  الشرق-دار أفريقيا. دراسة  في المنجز النصي: الحديث
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 تأزيم القراءة -٤
  

إذا كـــان التعيـــين الأنـــواعي الـــذي يـــسم بـــه الكاتـــب كتابـــه، يمثـــل  -١
اختيــارا لترتيــب العمــل ضــمن نــسقية التعيينــات التــصنيفية الــسائدة أو 
ضــمن أخــرى مقترحــة، فــإن ذلـــك الاختيــار لا يمثــل بالــضرورة إرغامـــا 
للــنص ضــمن التنــصيص، إذ ينــصرف الــنص بمقتــضاه عــن إعــادة إنتــاج 

  .إرغامات التسمية
 

وفـى حالــة هـذه المجموعــة القصــصية، يتحـول التعيــين الأنـواعي إلــى دال لتــأزيم 
ــه متحــولا إلــى  ــة التنــصيص التــصنيفي الــذي يفقــد هنــا نمطيت القــراءة وإربــاك جاهزي

  .سؤال تطرحه نصوص المجموعة عبر التحويلات المخالفة والمثالة معا
  :ويتحقق هذا التحويل عبر أربع صيغ هي

 .نية سردية مختلفة عن غيرهاجعل كل قصة قصيرة ب )١
 .تشغيل عدة بنيات نوعية ونصية في النص الواحد )٢
تكسير النمو الخطي للمحكي عبر الاسترجاع وخلق تعدد في الأصـوات  )٣

 .السردية



 
 

١٣٦

تشذير النص الواحد إلى مقاطع مرقمة أو معنونة بمـا يخلـق بينهـا حواريـة  )٤
 .تتعدى الصوت السردي إلى البنية النصية

، خمسة مقاطع يمثل أولها فـي حـواره مـع آخرهـا "ربما يأتي"ففي القصة الأولى 
دائرة ينمو فيها المحكي من وضع بدئي إلى وضع ختـامي، وبـين الوضـعين تحـدث 
المقــاطع الداخليــة تنويعــا فــي نمــو المحكــي، فــإذا كــان المقطــع الأول المعنــون بـــ 

الاســـترجاع، اســـترجاع علاقـــة يمثـــل بالفعـــل وضـــعا بـــدئيا للـــسرد بواســـطة " البدايـــة"
الأمومــة الحميمــة بــين الأم والابـــن، فــإن المقطــع الثــاني يتـــضمن حــذفا فــي مـــسار 
العلاقة بين الـذاتين عبـر ظهـور الحـذف فـي شـكل تـأبين أو تعزيـة توجـه نحـو الابـن 
ــة التــي انتقلــت إليهــا  الميــت، ويعــود المقطــع الثالــث بــسارده الغائــب راصــدا الحال

ـــشرد و الجنـــون ومـــضايقة الأطفـــال مـــع الأمـــل بعـــودة الابـــن، ويتجـــدد الأم، أي الت
التقاط حالة الأم في المطلع الرابع عبـر حـوار صـرف، أمـا المقطـع الأخيـر المعنـون 

  .فيعود فيه السارد لرصد صوت موت الأم بدورها" نقطة أخيرة"بـ 
، بيـد "أم تفقد ابنها فتجن وتتشرد وتموت: "إنها قصة مبنية على حكاية بسيطة

قـصة "أن القصة في مستواها الخطابي جسدت صيغا سـردية أطرهـا النعـت الأنـواع 
مع تشغيل بنيات وصـيغ خلقـت تمطيطـا نـصيا للحكايـة مـع تنويـع سـردها، " قصيرة

وهذه الملاحظة تنطبق بعامة، على مجمل المحكـي القصـصي فـي هـذه المجموعـة 
  .ته وموضوعاتهوالذي يمنح من مرجعية اليومي في أحداثه وفضاءاته وشخصيا

حكاية لزواج فاشل " حين يغير الماضي ألوانه"ففي القصة الثانية من المجموعة 
يــستولى فيــه زوج طمــاع علــى بيــت زوجتــه ويطردهــا ليتــزوج بــأخرى بطردهــا بــدورها 

فكيف قدم خالد محمد غازي خطـاب هـذه . منتهيا إلى مأساة الاحتراق في البيت
  الأقصوصة؟



 
 

١٣٧

الرجل الجديـد فـي حيـاة المطلقـة ( الأم تحكي لحامد أول ما نقرأه فيها، صوت
" ما وقع لابنتها، وتنبه الأم في الوقت نفـسه عبـر خطـاب إلـى أن مـا تقدمـه) الأولى

، ثــم يتبــين للقــراء فــي المقطــع المعنــون المــوالي أن القــصة "لــيس اعترافــات ذاتيــة
خطـاب انتقلت إلى صيغة تحقيق في الوقـائع، حيـث المحقـق هـو حامـد، وبواسـطة 

التحقيـــق هـــذا، تقــــوم القـــصة ببنــــاء حكايتهـــا، إمـــا باســــتكمال أحـــداثها أو بإعــــادة 
تقديمها من وجهات نظر مختلفة تجسدها أصوات المحقق معهم، ويتمظهـر ذلـك 

ـــاوين المقـــاطع ـــا فـــي عن ـــت الأم: لغوي ـــران القـــدامى-قال  قـــال صـــديقة - قـــال الجي
  .ا بحضورهاالطبيب النفساني، إضافة إلى ما قالته صديقة طفولته

ولا تكتفـــي هـــذه القـــصة بتعـــدد الأصـــوات وتـــشغيل بنيـــة التحقيـــق وخطابـــه، بـــل 
تــضيف خطابــا آخــر تــستمده مــن الــسرد الــسينمائي، حيــث يــصبح خطــاب القــصة 

  :من أربعة مشاهد مرقمة ومعنونه كما يلي" سيناريو"بمثابة 
 . أمام باب الشقة-)١(المشهد   ) أ

 .داخلي/  في مطبخ الشقة-)٢(المشهد   ) ب
 .داخلي/  في الشقة-)٣(لمشهد ا  ) ت
 ".فلاش باك" على باب الشقة ليلا -)٤(المشهد   ) ث

  :تقرأ على سبيل المثال في المشهد الأخير

  .لقطة وهو يضرب حنان ويركلها هي وأمها وهى تتدحرج على السلالم -

 .ة حنان وأمها ساعة رحيلهما من الشقةلقط -

 لقطة لزوجته السابقة وأهلها وهم يضربونه ويدحرجونه على السلالم -



 
 

١٣٨

 ).٢٦ص(لقطة وهم يأخذون الأثاث ويتركونه ذليلا وحيدا  -
ثــم تنتهــي الأقــصوصة . بعــد هــذا المــشهد يظهــر صــوت الزوجــة يخاطــب حامــدا

بـصوت شـارد غائـب يظهـر لأول مـرة مقـدما خاتمـة يـشتغل فيهـا الـزمن بوصــفه دالا 
  :ة جديدة للزوجة بحامد الذى يخلصها من معاناة زوجها الأولعلى نشوء علاق

ابتسم، تعانقت ابتسامتهما جالت ببصرها في الظلام، السواد يتوالد باستمرار  "
فيزحــف الــوميض نحــو العتمــة .. مــن أعمــاق ســحيقة لكــن ينبعــث ومــيض نجــم مــا

  ).٢٧ص" (الخائفة فتنكشف كثافة الظلام
مـن أوراق امـرأة "ات الـسردية، تـشير إلـى قـصة وكمثال ثالث على هـذه الاختيـار

فقد جاءت هذه القصة في ست أوراق معروضة في صـيغة المحكـي الـذاتي " تنتظر
  .لليوميات

باقي القصص يسير على هـذه الـشاكلة مـن التعـدد فـي المحافـل الخطابيـة، ممـا 
يحملنا على الخروج بخلاصة تتمثل في كون الإضـافات الحقيقـة لهـذه القـصص لا 

تبط بمتخيل الحكايات في حد ذاتـه، بـل فـي صـيغ عرضـه وتقديمـه، ممـا يفـصح تر
عــن هـــاجس الـــشكل الكتـــابي؛ الـــذي يـــستحوذ علـــى القـــاص فـــي معالجتـــه لـــسؤال 

  .الكتابة من حيث وضعها الأنواعي

مفترق الكتابة في هذه المجموعة يتعدى أيـضا صـيغ العـرض والتقـديم إلـى   ) أ
ضمن الفـضاء النـصي للـصفحات، ويتمثـل محفل جاذب للقراءة ومتميز في موقعه 

هــــذا المحفــــل فــــي الاســــتهلالات التقديميــــة الموازيــــة والتــــي يعــــادل عــــددها عــــدد 
القــصص القــصيرة وإن لــم يــرتبط بهــا تباعــا، ناهيــك بنــصين مــوازيين يعقبــان إحــدى 

 .القصص وبظهور واحد من هذين على ظهر الغلاف



 
 

١٣٩

تقـديم هــذه النــصوص لـم يتخــذ نمطــا واحـدا، فخمــسة منهــا ظهـرت فــي صــفحة 
مـــستقلة بمثابـــة تقـــديم عـــام ورد بعـــد الإهـــداء، وانفـــردت ثـــلاث قـــصص كـــل قـــصة 
بتقديم واحد، وانفـردت قـصة أخـرى بتقـديمين وبتعقيبـين نـصيين مـع إحالـة داخليـة 

 اســتمد واحــدا ، التعقيبــان الملحقــان فـي صــفحتين منفـردتين،"وثيقــة فرعونيـة"علـى 
وهـو الـذي سـيتجدد ذكـره علـى ظهـر الغـلاف، واقتـبس " كتـاب المـوتى"منهما من 
اعترافات السجين السياسي محمود مراد المتهم في حادثـة مقتـل أمـين "الثاني من 

  ".عثمان
  :لو نظرنا في هذا المتن النصي الموازي لوجدنا أنه متميز بما يلي

 تمثل خطاب الحكمة  ) أ
إلى جانـب الحكمـة هنـاك أراء وأقـوال إلـى جانـب نـصين سـرديين طـويلين،   ) ب

اعترافــات ســجين / كتــاب المــوتى: تحــاورا فــي صــفحة واحــدة مــع تباعــد فــضائيهما
 .سياسي

اختلاف النصوص من حيث تباعد الزمان والحضارات واختلاف الكتـاب،   ) ت
ـــصوص، تحيـــل مـــثلا علـــى أســـما) ٧(فالـــصفحة  ـــضمنة خمـــسة ن ـــة المت : ءالتمهيدي

 .تاجور وأبراهام لنكولن وطرفة بن العبد وأرستوفانيس وأفلاطون
يمثـل هـذا المــتن المـوازي إذن، متنــا متباعـد القــائلين والموضـوعات والمقاصــد، 

للتمثيــل علــى هــذا التبــاين، فنجــد أن خالــد محمــد غــازي ) ٧(وإذا عــدنا للــصفحة 
ــين عــدة موضــوعات هــي ــة ال: جمــع فيهــا ب معرفــة وعبــرة الــشهرة والتــأني ومحدودي

  .الحزن والأسى وجمال المرأة
أمــا إذا تــساءلنا عــن وظيفــة المــتن المــوازي بالنــسبة للمــتن القصــصي الأصــلي، 

  :فإننا نحدد لذلك وظائف أربعا هي



 
 

١٤٠

توجيــــه المتلقــــي إلــــى أفــــق يحملــــه علــــى الانتبــــاه لمغــــزى معــــين للمحكــــي   ) أ
ل ذلـــك القصــصي وخاصــة فـــي بعــده الأخلاقـــي القيمــي، إضـــافة إلــى توســـيع متخيــ

 .المحكي نحو تعدد الموضوعات والمقاصد
خلق نوع من الحوار النـصي بـين المحكـي اليـومي المهـيمن فـي المجموعـة   ) ب

وبــين محكــي ومرجــع النــصوص الموازيــة فــي خــصوصيتها الزمنيــة بالتحديــد، يمكــن 
يحــاور عنــوان المجموعــة فــي " كتــاب المــوتى"الإشــارة إلــى أن الــنص المقتــبس مــن 

فــضاء الدلالــة، مــن حيــث التقابــل علــى الغــلاف، ومــن حيــث فــضاء الــصفحة وفــى 
 .تشاكل الحزن والموت، ورفض البكاء ورفض الذنب

يصبح هذا الحوار أحيانا، درجة من الاختزال لمقصد النص المـوازي، كمـا   ) ت
، حيـث العنـوان مـستمد مـن "الرهـان علـى جـواد ميـت"هي الحال في عنوان قـصة، 

لا تقتـل خـصمك، وإنمـا اجلـس : "مة الصينيةالنص الملحق الموازي، أو في الحك
وهـــى الحكمـــة " علـــى حافـــة النـــصر وانتظـــر، ســـوف تـــرى جثتـــه طافيـــة فـــوق المـــاء

ــه"المقدمــة لقــصة  ، والمطابقــة لنهايــة القــصة التــي تحقــق "حــين يغيــر الماضــي ألوان
ــــة"بالفعــــل  ــــالاحتراق " عدال ــــه ب ــــزوج المــــستبد الطــــاغي عقاب ــــال ال ــــأن ين الحكمــــة ب
 .والإذلال

قد تخلق المـرأة : "تقديم تمثله قولة لابروبيير" من أوراق امرأة تنتظر"قصة وفى 
".. بالفعـل امــرأة جميلــة جمــالات تقــره هـي نفــسها حــين تــسجل فــي أوراق يومياتهــا

أرقـــص فـــي حلبـــة، الجميـــع يـــصفقون لـــي، معجبـــين، مبهـــورين، متيمـــين، الزحـــام "
 تفـــتح قلبهـــا للحـــب ، كمـــا إنهـــا امـــرأة)٥٦ص " (يتكــاتف حـــولي والتـــصفيق يـــزداد

مــا زلــت ســابحة فــي جــزري المرجانيــة، أســيرة فــي لجتــك الفيروزيــة، : "بــدليل قولهــا



 
 

١٤١

" مــسحورة ببريــق صــدقك وجــوهر إخلاصــك، أدمنتــك والمــدمن لا يريــد أن يــشفي
  ).٥٩ص(

إذا كانــت النــصوص الاســتهلالية أو التقديميــة الموازيــة، مثلــت محافــل فــي  .٣
موعـة يـستجيب بـدوره لهـذا الأفـق، مـن حيـث التلقي والنص معـا، فـإن عنـوان المج

 .تشاكله ليس مع القصة التي يحمل عنوانها فحسب، بل أيضا مع قصص أخرى

ومن البديهي القـول بـأن العنـوان أصـبح يمثـل محفـلا أساسـيا فـي تلقـى الأعمـال 
الأدبية، وأن الأفق الذى يتكون عند القـارئ انطلاقـا مـن العنـوان يلقـي بظلالـه علـى 

هــى تنتقــل بــين نــصوص العمــل، وبقــدر مــا ينطــوي عنــوان هــذه المجموعــة القــراءة و
علــى الإيحــاء بفكــرة المقاومــة والمكابــدة، فإنــه يــشير كــذلك إلــى الانفعــال الــسلبي 
للـــذات تجـــاه فـــشلها فـــي علاقاتهـــا مـــع مـــا تريـــده، وهـــذه هـــي صـــفات الشخـــصية 

يمـارس تـأثيره علـى الرئيسية في القصة القصيرة الحاملة للعنوان، غير أن العنوان لا 
القــراءة فــي توجههــا نحــو الــنص المعــين، فــالعنوان بموقعــه كعنــوان عــام للمجموعــة، 

  .يؤثر على القراءة كليا وهى تتعامل مع باقي النصوص

وترتيبـا علـى ذلــك، يقودنـا العنــوان المـذكور لموضــوعة مركزيـة بــل بـؤرة للتــشاكل 
إنـه تـشاكل . الموضوعاتي المعزز بقرائن متمظهرة في المستوى الأسلوبي للنصوص

ـــين قـــصص المجموعـــة مـــن المـــستوى الأســـلوبي مـــن كـــون خطابهـــا  يفـــصح عمـــا ب
لفتين، ويتحـدد السردي ينطوي على مـا ذكرنـاه مـن خـصوصيات فـي الفقـرتين الـسا

فــالحزن يــذكر إمــا بدالــه اللغــوي . التــشاكل المقــصود فــي موضــوعة الحــزن بالــذات
  .بمعجمه أو يجعله من صفات الشخصيات أو بتحويله إلى موضوع مركزيأو



 
 

١٤٢

فمن حيث هـو دال لغـوي، نـرى لـه تكـرارا جليـا فـي كـل القـصص ماعـدا واحـدة 
 للشخــصية، وهــذه أمثلــة تؤكـــد لــم تتمثلــه دالا لغويــا وإنمــا دالا موضــوعاتيا وصــفة

  :كثافة الحضور لدال الحزن
 ".تردد أغنية حزينة لم تعرفها ولم ترددها من قبل: "القصة الأول -
 ".ما من خلاص من ذكريات ماضي الحزين: "القصة الثانية -
 !"هل حقا وجهي يحمل أحزان العالم؟: "القصة الثالثة -
 ."عندما ودعها، سار وحده حزينا: "القصة الخامسة -

وأمثلــة كهــذه نوجههــا فــي بــاقي قــصص المجموعــة، ومــن خلالهــا يتبــين لنــا أن 
الشخصيات وإن تعددت، فإنها تلتقي في كونها تنويعا لنمط أصـلي هـو الشخـصية 
الحزينــة، وتختلــف كــل قــصة عــن غيرهــا فــي بنيتهــا الموضــوعاتية وخطابهــا الــسردي 

  .اللذين يفرزان ذلك النمط من الشخصية
ة التــي تحمــل عنــوان المجموعــة، راجــع إلــى مكابــدة هــذه فحــزن شخــصية القــص

الشخصية من حب ينبعـث فجـأة بعـد أن يلتقـي رجـل حبيبتـه القديمـة خـلال عـرض 
مسرحي، فلا يـستطيع اسـتعادتها لأنهـا تزوجـت بـآخر، إن الرجـل حـزين لكونـه غيـر 

ــة مــن جديــد ــه يقــاوم . قــادر علــى نــسيان الماضــي والبداي وهــو لا يعــرف البكــاء لأن
عنــدما خلــوت بنفــسي، كنــت : "خليـا هــذه الحالــة المزدوجــة بــين النـسيان وعدمــهدا

فــي كــل مــرة .. حاولــت أن أبكــي لكــن الــدموع كانــت عزيــزة المنــال.. ًحزينــا، حزينــا
  ).١١٣ص" (ابدأ من جديد: "أكبو فيها أقول لنفسي

ناتج عن عملية قتل يقـوم بهـا " مع سبق الإصرار والترصد"وحزن شخصية قصة 
مـن " حق زوجته التي يحبهـا، أمـا حـزن المـرأة التـي تقـدم أوراقهـا فـي قـصة رجل في

  .، فراجع لحب يغيب عنه الطرف الآخر"أوراق امرأة تنتظر
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وسـواء فــي هـذه النمــاذج أو فـي غيرهــا، ترفـق موضــوعة الحـزن بمــدونتها اللغويــة 
فـي المفصحة عنها معجميا بواسطة دال الحزن ومرفقاته من الـدوال المـشتركة معـه 

  .نفس الحقل الموضوعاتي
ــاك حــوافز ســردية مــشتركة نعتبرهــا مــسئولة عــن توليــد موضــوعة الحــزن  فهــل هن

  المذكورة ومحولة للشخصيات لاكتساب تلك الصفة؟
هناك حافز أساسي في هذا كله، هو حافز الفقـدان أو انفـصال الـذات عـن  .٤

ي لجـل موضوعها، ذلك أن قارئ المجموعة يمكن أن يلاحـظ أن الخطـاب الـسرد
النصوص يتولد من هذا الحافز فكل قصة تقـدم توليـدا وتنميـة لأحـداث ناتجـة عـن 
فقـــدان مـــا، تواجهـــه شخـــصيات كـــل قـــصة، وإذا كانـــت حالـــة الفقـــدان طبيعيـــة فـــي 

 .السرد، فإنها في هذه القصص تبرز في شكل هيمنة ملحوظة

وفيــه الفقــدان المفــروض، : ويتميــز الفقــدان فــي المجموعــة باتخــاذ حــالتين همــا
تنفصل الذات عن موضوعها بتدخل عامل أو فاعل خارجي، والفقدان الاختيـاري، 

  .وفيه تنفصل الذات عن موضوعها بمحض إرادتها
يتعالق الفقدان فـي حالتيـه مـع حـالات المـوت والحـزن  :الفقدان المفروض .١

والجنــــون والتــــشرد والانتظــــار، إنهــــا حــــالات تمثــــل أوضــــاعا ســــردية تنتقــــل عبرهــــا 
  .الذوات

تفقـد الأم ابنهـا بـسبب موتـه، ويكـون هـذا الفقـدان حـافزا " ربما يأتي"ففي قصة 
ــم الجنــون فــالموت، وفــى قــصة  ــن، ث ــة التــشرد وانتظــار عــودة الاب ِّحــين يغيــر "لحال

تفقــد الزوجــة زوجهــا وبيتهــا ممــا ينقلهــا إلــى حالــة شــبيهه بــالجنون، " الماضــي ألوانــه
ين طرفين بسبب انعدام التواصل بينهمـا ، يتم انفصال ب"امرأة في الغربة"وفى قصة 
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: ويعبر الخطاب السردي عن حالة الفقدان بعنوانين من عناوين فقرات القـصة همـا
  ".حين افترقنا"، و"حين التقينا"

ــة " مــن أوراق امــرأة تنتظــر"وفــى قــصة  ــة انفــصال مفــروض علــى امــرأة معزول حال
ًقـصة الأخيـرة أيــضا ووحيـدة فـي غرفتهـا بــسبب غيـاب رجـل قــد يكـون ميتـا، وفــى ال

  .انفصال بين الشخصيتين بسبب حب فاشل
يمثــل الفقــدان الإرادي أو الاختيــاري فــي الوقــت نفــسه،  :الفقــدان الإرادي .٢

الحالة الأخرى للفقدان المفروض، حيث الذات المسببة لعلاقة الانفصال، تفرضه 
رسه الـسرد على الذات المقابلة، غير أن الاختلاف بينهما هو في التركيز الذي يما

حــين يعــرض حــافز الفقــدان مــن زاويــة وجهــة نظــر الــسارد الشخــصية، أو مــن زاويــة 
سارد آخر يركز على تأثير حدث الانفصال على طرف معـين بالـذات، وتبعـا لـذلك 

، يتمثـل فـي تخلـص الـسارد مـن "المـارد الـذي مـات"فإن حدث الفقـدان فـي قـصة 
تختـار " بق الإصـرار والترصـدمـع سـ"مارد وهمي يسكنه، بدفعه للموت، وفى قصة 

الشخـــصية الانفـــصال عـــن الزوجـــة بقتلهـــا، ممـــا يقودهـــا لحالـــة جنـــون، وفـــى قـــصة 
يهجر السارد الزوجة بـسبب الخيانـة متحـولا إلـى التـشرد " الرهان على جواد ميت"

  ٢٩.والتمزق النفسي
ويمكــن عمومــا أن نعيــد تنظــيم الحــوافز الــسردية فــي تعالقهــا بالحــالات الأخــرى 

  :حسب الصيغ التالية
  الموت  الحزن                الفقدان             -
 الحزن    الموت                الفقدان            -
 الجنون   الحزن                 الفقدان             -
    الانتظار     الحزن              الفقدان          -

                                                             
 .١٩٩٦/ ٢مصر ط .  وكالة الصحافة العربية-أحزان رجل لا يعرف البكاء: خالد غازي
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 كتابة التاريخ بمتخيل المرأة -٥
  

 للتـاريخ أن يكتـب بمتخيـل المـرأة؟ هـذا مـا حاولـت روايـة كيف يمكن
، ١٩٩٧أن تقــوم بــه، ومنــذ ظهورهــا فــي صــيف " جــارات أبــي موســي"

ًتركت هذه الرواية أصداء مختلفـة فـي المـشهد الثقـافي المغربـي؛ فهـي 
ـــة للكاتـــب المعـــروف فـــي الأوســـاط الجامعيـــة بوصـــفه باحثـــا  أول رواي

 للقـــرن التاســـع عـــشر، وخاصـــة أكاديميـــا فـــي مجـــال التـــاريخ المغربـــي
التــاريخ الاجتمــاعي لـــذلك القــرن، فــضلا عـــن اهتمامــه بمجــال تـــاريخ 
العــــصر الوســــيط عامــــة وتحقيــــق نــــصوص عديــــدة مــــن أدب المناقــــب 

  .والفتاوى
  

ولعـــل أول مــــا يتميـــز هــــذه الروايـــة، هــــو اشـــتغالها، خلافــــا للروايـــات الــــسائدة، 
ـــد إلـــى العـــصر الإســـلامي  ـــاريخ، فأحـــداثها تقـــدم مـــن خـــلال اســـتعادة زمـــن يرت بالت
الوســيط، كمــا أن لغتهــا وحبكتهــا الــسردية تعرضــان بــصيغ تــستثمر ذخيــرة الحكــي 

 الـــراهن أيـــضا، القـــديم، لكنهـــا مـــن خـــلال ذلـــك كلـــه تخلـــق أســـئلة صـــالحة للـــزمن
ـــة نفـــسه بوصـــفه ســـؤالا ينبغـــي خلـــق متعـــة فـــي القـــراءة  وخاصـــة منهـــا ســـؤال الكتاب

  .وإدهاش المتلقي
، فـــإن "الروايـــة التاريخيـــة"وإذا كــان بالإمكـــان تـــصنيف هـــذه الروايـــة ضــمن نـــوع 

مادتهـــــا التاريخيـــــة غيـــــر قابلـــــة للتحقيـــــق، إذ مـــــع أن الروايـــــة اختـــــارت عـــــددا مـــــن 
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الاجتمـــاعي والـــسياسي المغربـــي، كشخـــصية الـــسلطان شخـــصياتها مـــن قمـــة الهـــرم 
ومستــشاريه، فـــان تلـــك الشخـــصيات غيـــر محــددة تاريخيـــا، ولقـــد حـــاول الكاتـــب 

سـلا، وفـاس، لكـن ذلـك : الإيهام بتاريخهـا حـين ربطهـا بأمـاكن واقعيـة مثـل مـدينتي
كله لم يكـن سـوى متخيـل معـين لا يختلـف عـن متخيـل الروايـات التاريخيـة عـادة، 

  .تعنى بالانضباط للحقائق التاريخيةالتي لا 
إن أول مفارقـة تأريخيـة فـي هـذه الروايــة، هـي أن التـاريخ فيهـا لا يـصنعه الرجــل، 
بل تصنعه المـرأة، فـالمرأة هنـا هـي قطـب الروايـة وبـؤرة أحـداثها وشخـصياتها، وفـى 
ــاريخ العربــي حيــث يتــصدر الرجــل القــائمين  ذلــك مخالفــة لمــا دون رســميا عــن الت

ت الكبـرى، وهـذا لا يعنـي أن الروايـة لا توظـف الشخـصيات الرجاليـة، بـل بالتحولا
توظفها وتنسب لها أفعالا أسياسية فـي المجـرى الـسردي للأحـداث، بـل إن المـرأة 
تقـدم فــي الروايــة فــي صــورة ســلبية، أي خاضــعة لــسلطة الرجــل، غيــر أنــه فــي مقابــل 

سيج الروايـــة علـــى هـــذه الـــصورة، نجـــد الكاتـــب يعطـــي للمـــرأة حـــضورا بـــارزا فـــي نـــ
مستوى خطابها السردي، حين تتقهقر سلطة الرجل علـى المـرأة أمـام هيمنـة سـلطة 
ــة  ــدءا بعنــوان الرواي المــرأة فــي خطــاب الروايــة التخيلــي، ويمكــن أن نــسجل ذلــك ب

حيــث تــصدر المــرأة ممثلــة فــي الجــارات، العنــوان " جــارات أبــي موســى"الــذي هــو 
وهـو " أبـي موسـى" بالتحديد، أما شخـصية لتشد القارئ نحو الشخصيات النسائية

زاهد درويش منبوذ عن المجتمع فـلا تتحـدد مـن خـلال المركـب الاسـمي للعنـوان، 
  .سوى من خلال الجارات

وضـــمن . إن أحــداث الروايـــة عمومـــا تجـــرى بمكـــان بـــسلا يـــسمى فنـــدق الزيـــت
ســكان هـــذا الفنـــدق نجـــد أبـــا موســي وجاراتـــه، وضـــمن الجـــارات نجـــد الشخـــصية 

ية فـي الروايـة، وهـى شـامة، لكـن الروايـة قبـل أن تـصل إلـى فتـرة سـكن شـامة الرئيس
  .بفندق الزيت تتتبع عددا من الأحداث المرتبطة بها
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ومــن خــلال شخــصية شــامة بالتحديــد تتولــد أحــداث الروايــة، إن شــامة بوصــفها 
متخــيلا ســرديا ينبنــي علــى الحــضور المــادي والرمــزي لشخــصية المــرأة، هــي التــي 

ــاريخ المعــين المعــروض فــي الروايــة، فهــي حاضــرة فيــه فاعلــة فــي ســتقوم بكت ابــة الت
موضوعاته وبرامجه السردية، إن شامة تمثل متخيلا سرديا نسائيا، لـيس لأن المـرأة 
هي التي خلقت شخصيتها في هذه الحالة بل لأنها تجسد صورة معينـة للمـرأة فـي 

ا تقدم الروايـة صـور الأعـراف فترة من التاريخ المغربي والعربي الوسيط، فمن خلاله
والعـــادات الاجتماعيـــة المتعلقـــة بـــالمرأة عامـــة، أمـــا كونهـــا متخـــيلا فلأنهـــا نــــسيج 
أحداث وفـضاءات وقـيم مـن صـنع اللغـة الأدبيـة فـي حـد ذاتهـا لا مـن صـنع الواقـع 
التاريخي، فأين تظهر هذه الفاعلية التي استندنا إليها لننـسب لمتخيـل المـرأة كتابـة 

ذلك أنه في مجتمع تخضع .  إنها تحدد بدءا بما نسميه هنا بلعنة الفتنة..التاريخ؟
الــسلطة الاجتماعيــة والــسياسية فيــه لــسيطرة الرجــل، ويــستفحل فيــه الــصراع حــول 
الجــاه والزعامــة والرئاســة، تتــساءل عــن أي ســلطة أخــري قــادرة علــى الــسيطرة علــى 

ل المــرأة وفتنتهــا هــذه الأولـى وإخــضاعها لمنطقهــا، وســنجد أن الروايــة تعطـي لجمــا
  .السلطة بالذات

ـــى شـــقاء يطـــارد  ـــة المـــرأة تنقلـــب مـــن مـــلاذ مطمـــئن للجـــسد والـــروح، إل إن فتن
أصحابها ومن اتصل بهم، كأنها عدوى خاصة، لا يمكن الإفلات عن غوايتها، ولا 
ينفع في الصبر على مآسيها سوى الانصياع لحكم الأقـدار وحتميـة المـصائر، إنهـا 

ة منغرسة في الجسد متراميـة إلـى الـروح، حيـث تـصبح الأخيـرة ظـلا بمعنى آخر لعن
  .لا مرئيا يتخبط صاحبه في تصدعاته

في هذه الرواية، يلتبس التخييل التاريخي بهذه اللغة المرتبطـة فـي مقـصدنا هـذا 
بــالمرأة بالــذات، فالتــاريخ يفقــد مــصير بنياتــه الكبــرى ليقــع تحــت تــأثير لعنــة الفتنــة 

مجمــوع لعنــات المــرأة الفاتنــة تــصبح هــي الحــوافز الرئيــسية التــي النــسائية، بــل إن 
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تتبــأر حولهـــا أحــداث الروايـــة، حيــث تمتـــد تلــك اللعنـــة لتطــول المجتمـــع الرجـــولي 
ــل إنهــا تتحــد بالغيــب والكرامــات لتــتحكم فــي مــصير المجتمــع  ــه، ب بقادتــه وزعمائ

  .بكامله
 فـــشامة مـــن أصـــل أبـــرز شخـــصية رئيـــسية فـــي الروايـــة،" شـــامة"لنبـــدأ أولا بلعنـــة 

أندلسي، يتيمة الأم فقيرة الأسرة، إذ أن أباها مجرد راعـي أبقـار ابـن الحفيـد، لكـن 
شامة تربت داخل أسرة ابـن الحفيـد هـذا، وكـان قاضـى قـضاة سـلا، بحيـث مكنتهـا 
تربيتها الراقية في هذا البيت السلاوي النبيل، من اكتساب شخـصية قويـة مرموقـة، 

رات كالطبخ وإدارة شـئون الخدمـة العائليـة وحفـظ القـرآن بما تعلمته من فنون ومها
الكريم إلى جانب حفظ الشعر وتعلم العزف علـى القيثـارة، حتـى تفوقـت فـي ذلـك 
على كل سيداتها من نساء أسرة ابن الحفيد، لكن لعنتها لم تكن بالتحديد بـسبب 

ذه فـي ، وهـ"شـقراء"الأخلاق والمهارات التي اكتـسبتها، بـل بـسبب جمالهـا، فهـي 
حد ذاتها صفة مائزة لها عن جل نساء المجتمع السلاوي ذوات الأصول المغربيـة 
المحليـة، وفــضلا عـن ذلــك، لهـا صــفات جماليـة أخــرى ضـمنها جمــال الـشعر، بــل 
ــة فــي المــرأة عامــة كمــا تقــدم ذلــك  ســيكون جمــال الــشعر وطولــه إحــدى قــيم الفتن

  : يةالرواية، وبالنسبة لشامة بالذات، تقول عنها الروا
جمعــت الماشــطة شــعر شــامة علــى هيئــة مخترعــة تبغــي بهــا الدعايــة لفنهــا لكــي "

تجلــو مهــوى قرطهــا وتبــرز عنقهــا الطويــل الأبــيض العــاجي الــذي يزيــد حينــا بــسواد 
  )١٤ص" (جذور شعر رأسها عند منابته الأولى في مؤخرة العنق

 وكـــان هـــذا المـــشهد واحـــدا مـــن الحلقـــات الأولـــى فـــي متواليـــة الأحـــداث إلـــى 
ابتليت بها شامة بـسبب فتنـة جمالهـا، وحـدث ذلـك بعـد أن تـم إكراهـا علـى قبـول 
الزواج بالقاضي الجوارئي مشاور السلطان بفـاس، وكـان القاضـي الجـوارئي قـد حـل 
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لــسلطان بعــد قيامــه ضــيفا علــى ابــن الحفيــد بــسلا وهــو فــي طريــق عودتــه إلــى مقــر ا
" طـــست"بمهمــة إقــرار صــلح بـــين قبيلتــين متنــازعتين، لقــد كلفـــت شــامة بإحــضار 

الغــسيل وصــب المــاء علــى القاضــي الجــوارئي ليغــسل يديــه ويتهيــأ للطعــام، ومــا إن 
وقع بصره عليها حتى وقع في سحر فتنتها وزاد انتباهه لها أن غريمه لهـا بـدار ابـن 

ة، الماء الفاتر بماء مرتفع السخونة، ولم تنتبه لذلك الحفيد مربيها، غيرت لها خفي
إلا بعد أن صبته على يدي القاضـي الجـوارئي، لكـن الأخيـرة لـم يـزدد بـذلك سـوى 
تعلقـــا بهـــا مفاجئـــا الجميـــع بطلـــب يـــدها مـــن مربيهـــا ابـــن الحفيـــد، ولـــم يكـــن لهـــذا 

ضوع الأخيــر، رغــم اعتــزازه بــشامة وحرصــه علــى إبقائهــا بــداره، ســوى القبــول والخــ
  .لطلب خطيب مقرب من السلطان

  

سيلحق هذا الزواج المباغـت الأذى بعـدة شخـصيات، ولـم يكـن ذلـك ليحـدث 
لــولا فتنــة شــامة وســحر جمالهــا، فــابن الحفيــد ســيكون أول المتــأثرين بزواجهــا لأنــه 
ســيبعدها عنــه وهــو الــذي كــان يجعلهــا ويقــدرها، كمــا ســيلحق زواجهــا الأذى بابنــه 

 فـي الـزواج منهـا، وبأبيهـا الـذي سـتبتعد عنـه، وبعامـل سـلا دهمان الذي كـان طامعـا
ًجرمـون الـذي رأى فـي هــذه الزيجـة إعـلاء لمكانـة أكبــر منافـسيه فـي سـلا، أي ابــن 
الحفيــد وتقريبــا لــه عنــد الجــوارئي مــشاور الــسلطان، قــم بــشامه التــي أكرهــت علــى 

فـضلا عــن ًالـزواج مــن شـخص لا تعرفــه سـتكون ملزمــة بـالتغرب معــه إرضـاء لنزوتــه، 
ذلك سيلحق هذا الأذى زوجهـا ذاتـه، الـذي سـيعاني ليلـة الـدخول بهـا أزمـة نفـسية 

كمــا "حـادة بــسبب عجــزه الجنــسي الــذي لــم يمكنـه مــن معاشــرتها فــي تلــك الليلــة 
  .في مناسبة كهذه، على حد ما تصفه بذلك الرواية" يحلو له أن يفعل

ة إحــدى زوجــات وبمجــرد انتقــال شــامة إلــى ســكن زوجهــا بفــاس، وبــسبب غيــر
زوجها من فتنتها وجمالها، ستتعرض لتسمم كـاد يفقـدها بجمالهـا وحياتهـا، وبإيعـاز 
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من جرمـون عامـل سـلا، سيـصبح زوجهـا محـل تنـدر مـن طـرف نـدماء الـسلطان فـي 
  .المتواضعة الأصل، ولوقوعه في حبها" شامة"مجالسه، لزواجه من 

  

ته أو حلت بأرضـه، ولا ويبدو أن شامة أصبحت بمثابة شؤم يصيب كل من رافق
ـــسلطان شخـــصيا  ـــي خاضـــها ال ـــك مـــن حـــدث المعركـــة العـــسكرية الت أدل علـــى ذل
لإخــضاع المتمــردين فــي الأطــراف الــشرقية للمغــرب الكبيــر، وقــد اســتغل الكاتــب 

 فــي ذلــك - ربمــا-هــذا الحــدث الروائــي ليــذكر بعــض العــادات التــي كانــت شــائعة
 بل ينقلون معهم أيـضا، حـريمهم، .العهد، حيث لا ينتقل السلطان وجيشه وحدهم

وقد تم اختيار شـامة ضـمن الحـريم الـسلطاني الـذي كـان يـضم زوجـات المـشاورين 
الــسلطانيين وقـــادة الجـــيش والمقــربين عامـــة مـــن الـــسلطان ممــن شـــاركوا فـــي تلـــك 
الحملــة العــسكرية، لكــن هــذه الحملــة ستــصاب بلعنــة شــامة فتفــشل فــشلا ذريعــا، 

 سفينة حريم السلطان، ويقتل أبرز متزعمي الحملة بمن تتحطم فيه السفن بما فيها
أما الحريم، فستؤجر له سفينة أجنبية لإرجاعـه . فيهم زوج شامة، القاضي الجوارئي

إلــى المغــرب، ثــم إلحــاق كــل نــسائه بخدمــة نــساء الــسلطان الابــن الــذي عــزل أبــاه 
  .المنهزم في الحملة

هـل : "لة الفاشلة ولعنـة جمالهـاتتساءل شامة في أواخر الرواية وهى تتذكر الحم
انهزم السلطان بذلك الجـيش العظـيم لكـي ينـشغل عنهـا وينـصرف، وبـذلك تحفـظ 
هي مما كان ينتظرها مـن الغـضب والعـدوان؟ وهـل كارثـة الأسـطول هـي التـي فوتـت 
علـيهم فـي النهايـة ذلـك التـدبير؟ إنهـا مبالغـة وأنانيـة أن تخطـر ببالهـا هـذه المناسـبة 

  ).١٧٩ص " (إنقاذها هي من الغضب، لا إنها ليست مبالغةبين ضياع ملك و
إذا تتبعنـــا بـــاقي المـــسارات الـــسردية فـــي الروايـــة، فـــسنجد أن شـــامة ينتهـــي بهـــا 
المطــاف بــالعودة إلــى منــزل ابــن الحفيــد، حيــث تربــت وترعرعــت، لكــن بعــد تبــدل 
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 ومـع. أحوال سيدها القـديم نحـو الأسـوأ، وتزايـد نفـوذ وتـسلط عامـل سـلا، جرمـون
ذلك عمل ابن الحفيد على الاطمئنان علـى مـستقبل شـامة بتزويجهـا لنـصراني كـان 

 فهل انتهت بذلك لعنات شـامة؟لم  بالخطقد أسلم، وكان ممن يتقنون فن الزخرفة
يكن حـدث زواجهـا الثـاني، فـي الواقـع، سـوى حـافز لمتواليـة أخـرى مـن النكـسات 

 الحفيـــد مـــن خـــلال والمـــصاعب، فجرمـــون عامـــل ســـلا، ســـيفجر نقمتـــه علـــى ابـــن
ملاحقــة شــامة وزوجهــا، كاشــفا بــذلك عــن رغبتــه فــي الانتقــام فــضلا عــن طمعــه فــي 
إخضاع شامة لرغبته، وهكذا سيعرضها رفقة زوجها الجديد لملاحقات ومضايقات 
تفضي بها إلى فقر مدقع يضطران معه إلـى تـرك بيتهمـا الواسـع والانتقـال إلـى غرفـة 

فنــدق الــذي سيــشهد أهــم أحــداث الروايــة فــي ضــيقة فــي احــد فنــادق ســلا، وهــو ال
تحولها الثاني، أي بعـد عـودة شـامة إلـى سـلا، وهـي العـودة إلـى تزامنـت مـع تـدهور 
ــة صــورة ســلا، تلاقــي نفــس  كلــي لأحــوال المدينــة لدرجــة أن شــامة أصــبحت بمثاب

كانت شامة تشعر وكان المدينة تلاقي نفـس مـصيرها : "مصيرها فالرواية تقول عنها
 تتــألم لآلامهـا، ولربمــا فكـرت إنهـا هــي التـي تقمــصت مـصير المدينــة، أو هـي وأنهـا

غيــر أن شــامة تهــرب مــن . همــا مــشتركتان فــي عــبء نــزل مــن أعــالي ســماء العــدل
محنتها بالترفع، والمدينة ننبطح وتتدنى، فقد أدبر عنها الرخاء منذ هجرها التجار، 

ي المتمركــز حــول المــرأة، وفــى كــل يــوم تتعمــق كلومهــا غيــر أن هــذا المتخيــل الروائــ
والــذي جعــل مــن بعــدها الجمــالي مــصدر لعنــة حفــرت تأثيرهــا فــي مجــرى التــاريخ، 

فـي . انشطر في الرواية إلى وجه مضاد ينطوي علـى مفارقـة بـين المقـدس والمـدنس
هذه المفارقـة تبنـى الروايـة صـورة مخالفـة، تجعـل فيهـا جـارات أبـي موسـى منقـذات 

، ذلـــك أن ســـاكني ســـلا وبعـــد عـــدة صـــلوات ومخلـــصات بـــدل مـــصدر شـــر ونقمـــة
استسقاء لم يعقبها مطـر، سـيلزمون أبـا موسـي بإظهـار كراماتـه، لكـن أبـا موسـي بعـد 

ولـــم تكـــن . اســـتجابته لهـــذا الطلـــب، طلـــب مـــن جاراتـــه مرافقتـــه للمكـــان المحـــدد
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محاولته رفقه جاراته صلاة، بل طقسا روحانيا مختلفا، اختلط فيـه التـضرع بالبكـاء 
ط فـــي الـــذكر والتلـــبس بحـــال الوجـــد، حتـــى تحولـــت الـــساحة إلـــى جـــرى والانخـــرا

وطواف، فقدت فيه النساء الوعي، فبقـين حافيـات معفـرات الوجـوه بـالتراب، وفـى 
  .مساء ذلك اليوم أمطرت السماء لأول مرة بعد سنوات ثلاث من الجفاف

ــة أحمــد توفيــق قــد انبنــت علــى تــشغيل متخيــل المــرأة بمحافــل  وإذا كانــت رواي
ردية ودلالية، فإنها في سياق خطابها وظفت عددا من اللغات والبنيات الصغرى س

المتواترة نمط السرد القديم عادة، مثل بنيات السرد التاريخي، والمناقبي والرحلـي 
 الــسرد كلمــا عرضــت الروايــة لوصــف بظهرانيــةمــع بــروز واضــح لمــا يمكــن تــسميته 

  .أحداث حميمة بين الرجل المرأة
لتي تقدمها هذه الرواية عن المرأة، صورة سلبية عموما، فـالمرأة فـي إن الصورة ا

الروايـــة صـــاحبة غوايـــة ولعنـــة ومـــصدر أزمـــات، إن باختيارهـــا أو بمـــا يتـــسبب فيـــه 
جمالهـــا، المـــرأة تابعـــة لـــسلطة الرجـــل يبيعهـــا ويـــشتريها كـــأي ســـلعة، ومكانتهـــا فـــي 

الـزوج، غيـر أن هـذه المجتمع مكانة هامشية محصورة فـي الخدمـة العائليـة وخدمـة 
الرواية وفى مقابل صورتها السلبية عـن المـرأة، فإنهـا علـى مـستوى خطابهـا الروائـي 
وآلياته السردية تعطـى للمـرأة دورا أساسـيا، بـدءا مـن تـصدير الروايـة بعنـوان تتقدمـه 

  ٣٠.المرأة، إلى ربطها بأهم المسارات السردية فيها
       

  
  
  
  

                                                             
  المغرب١/١٩٩٧القبة الزرقا ط منشورات دار . جارات أبي موسي: احمد توفيق
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 كتابة المرأة بمراياها -٦
  

للشاعرة الفلسطينية ريتا عودة مرحلة انتقال " مرايا الوهم"يمثل ديوان 
 فـــي تقـــديرنا بمثابـــة رحـــم لغويـــة -فـــي التجربـــة الـــشعرية لـــصاحبته لأنـــه

أمــا فــي . منــزع العفويــة، ومنــزع البحــث: يتخلــق فيهــا منزعــان شــعريان
ـــدات  ـــديوان بنـــصوص طافحـــة بتـــرانيم المكاب ـــة يطالعنـــا ال منـــزع العفوي

ألــق المعجــم الطبيعــي فـي أبعــاده الرومانــسية الحالمــة، مــع الشخـصية و
أمــا فــي منــزع البحــث، . تنويعــات لتــذويت المعــيش اليــومي الشخــصي

فيطالعنـــا الـــديوان بنـــصوص أكثـــر حرصـــا علـــى تـــشغيل لغـــة المـــساءلة 
لقطـات لميل إلى قصائد في صـيغة ومـضات أووالتكثيف الشعري مع ا

  .مشعة
  

ي التلقـائي فـي الــديوان ألقـى بظلالـه علـى عــدد ويمكـن القـول بـأن المنــزع العفـو
ـــى مزيـــد مـــن البحـــث اللغـــوي والإغنـــاء  مـــن نـــصوصه بحيـــث ظلـــت فـــي حاجـــة إل

  ":كلمة"المعجمي ومجانبة المصاحبات التركيبية المألوفة كما في نصها 
ـــــــــــــــــــــــــــــدء"   فـــــــــــــــــــــــــــــي الب

ـــــــــــــــــــــت    "كلمـــــــــــــــــــــة"كان
  اقتحمــــت نوافــــذ وجــــودي
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  كمـــــــــــــــــــــــا الإعـــــــــــــــــــــــصار
  وفكــــــــت أزرار مــــــــشاعري
  دونمــــــــــــــــــــــــا اعتــــــــــــــــــــــــذار

   نـــــوارس أفكـــــاريأيقظـــــت
ـــــــــــــــــــــت تغـــــــــــــــــــــرد   فانطلق
  خلـــــــف أســـــــوار جـــــــسدي
ــــــــــــــــــــــذار   كــــــــــــــــــــــصفارة إن

 

  ٤٦ص 

إن العلاقة بين الذات وبين الكلمة في هذه القصيدة تمثل في حـد ذاتهـا لحظـة 
شعرية قصدت منها الشاعرة التعبير عن حالة الاحتـراق التـي مارسـتها الكلمـة علـى 

. الـــذات بـــأن نقلتهـــا مـــن وضـــع الـــصمت والانغـــلاق، إلـــى وضـــع التعبيـــر والانفتـــاح
، وخطـــاب الجـــسد، "قـــديمالعهـــد ال"واســـتعانت فـــي ذلـــك بالتركيـــب بـــين مرجعيـــة 

لكــن الأداء  الـشعري لتلــك اللحظـة لـم يتحقــق المقاصـد الــشعرية . وتجربـة الكتابـة
وعبـارات .  فيه بداية الـنص مـع نهايتـهتتصادىمنها سوى ألق البناء المحكم الذي 

، لــم تخلــق انزياحــات قويــة ) أســوار الجــسد- فــك الأزرار-اقتحــام النوافــذ: (مثــل
  .ها في ذلك شأن تسبيه التغريد بصفارة الإنذارعلى مستوى الدلالة شأن

ريتا عودة شاعرة مهووسة برؤية يتلقى فيهـا الـذاتي بـالجمعي فبقـدر مـا تكتـب إنـ 
عدالــة وحقــوق عــن تجربــة الــذات، تراهــا مهتمــة أيــضا بقــضايا اجتماعيــة كالحريــة وال

المــرأة، وخاصــة منهــا قــضية المــرأة الكاتبــة ومــا تطمــح إليــه مــن تعبيــر عــن أعماقهــا 
ولــذلك . وأغوارهــا الدفينــة ومعانــاة دون قيــود تكبلهــا وتكــبح لــذة بوحهــا الــشعري

نجدها متأرجحة أحيانا بين قصيدة الفكرة وقصيدة الحالة الـشعرية، محاولـة إيجـاد 



 
 

١٥٥

 التـوازن حينـا، فيمـا تكـون الغلبـة حينـا آخـر لجمـوح توازن بينهما، فتصل إلـى ذلـك
، "إلــى جانــب كــل رجــل عظــيم امــرأة"الموقــف الفكــري وســيطرته، كمــا فــي نــصها 

  :حيث تطغى الفكرة على التعبير الشعري
  وراء كــــــــل رجــــــــل عظــــــــيم امــــــــرأة"

  !؟..أعظـــــــــــــــــــــــم! ؟..عظيمـــــــــــــــــــــــة
  !؟..أم صــدى صــوت وظــل صـــورة

    ..!ومرايا الدونية لا تـزول ولا تفنـى
  )٥٧ص (

، حيــث تكتــب الــشاعرة عــن علاقــة الــذات "الرجــل والقبيلــة"أو كمــا فــي نــصها 
المتكلمة بالرجل، متطرقة لتضحية المرأة فـي سـبيل الحـب وإن واجهـت تحفظـات 
المجتمـــع لكــــن هـــذه الحالــــة الــــشعرية ظلـــت خاضــــعة للتعليـــل المنطقــــي والرصــــد 

ازات مترسخة في وفى نصوص أخري مماثلة تشيع عبارات مسكوكة ومج. المباشر
ـــل ـــومي مث ـــصفراء: (لغـــة الي ـــسن ال ـــوط العناكـــب-الأل ـــذار- خي  ســـهام - صـــفارة إن

  ) سحب التردد- عش أفكار- دائرة القلق-القبيلة
ــز  ــان همــا الــسمة التــي تمي غيــر أن طبيعــة هــذه اللغــة ونمــط اختياراتهــا قــد يكون

ـــصيق ـــث ســـعيها لاســـتعارة لغـــة ل ـــا عـــودة فـــي هـــذه المجموعـــة، مـــن حي ة تجربـــة ريت
بــاليومي، ومطمعــة بمفــردات المعجــم الطبيعــي، مــع قابليتهــا لرصــد تقلبــات التجربــة 

 أن نقـول بـأن - إذا تجنبنا أحكـام القيمـة-ولربما يصح. الذاتية وموقفها من الواقع
أي أنهــا . ميــل ربتــا عــودة لاســتعارة الــواقعي للــذاتي، هــو مــا يميــز تجربتهــا الــشعرية

ــذاتي معطيــات مرجعيــات الــوا إذ ". لافتــات وجــودي"قعي، كمــا فــي نــصها تلــبس ال
  :نقول فيه



 
 

١٥٦

  ضـــــــــــــــــــــــــــــبطتك"
  تـــــــسترق خلــــــــسة
ــــــدخول ــــــذاكر ال   ت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   إل
  جنــــــــة مــــــــشاعري
  فأعلنــــــت عليــــــك
  الخلـــــــود المؤبـــــــد
  داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 "أعشاش أشعاري

  )٩ص (

لكــن الـــشاعرة . فهــذا نــص يبنــي علـــى معطــى واقعــي هــو ســـرقة تــذكرة الــدخول
ونــصها . ة الــذات العاطفيــةتــستعير تلــك الواقعــة، فتقــوم بتــذويتها ونقلهــا إلــى تجربــ

  :تقول فيه. مثال آخر لما ذكرناه" إشارة مرور"
  بينـــــــــــــــــــــــــــــــي وبينـــــــــــــــــــــــــــــــك"

ـــــــــــــضع إشـــــــــــــارات مـــــــــــــرور   ب
  كلمـــا أوقفتنـــي إشـــارة حمـــراء
  تـــــــــــــضيء أمـــــــــــــام عينيـــــــــــــك

   خـــــــــــــــــــــــــــــضراءإشـــــــــــــــــــــــــــــارة
ـــــــــــــــــــــــــسير ـــــــــــــــــــــــــسير.. فت   وت

  بيننـــــــــــــــــــــــــــــا.. وتتـــــــــــــــــــــــــــــسع
  دوامـــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــسافة 

 

  ٢٢ص



 
 

١٥٧

ـــسيارات فـــي تقـــاطع الطـــرف المدينيـــة  ـــا فـــي هـــذا الـــنص واقعـــة مـــرور ال تواجهن
ــــل   إشــــارة حمــــراء، تــــضيء، إشــــارةإشــــارات، مــــرور، (بمعجمهــــا ومــــصطلحاتها مث

لكـن الـنص يبتعـد بهـا عـن فـضائها الأصـلي، ويرجـل بهـا إلـى فـضاء آخـر ). خضراء
يــستعار ففيــه ". انتفاضــة عاطفيــة"وكــذلك الأمــر فــي نــصها . هــو المحكــي الــذاتي

مــشهد رشــق الأطفــال لعــدوهم المحتــل بالحجــارة، إلــى مــشهد ذاتــي، ترغــب فيــه 
  .المتكلمة النصية في التخلص من المحتل العاطفي برشقة بالحجارة أيضا

إن صيغة تـذويت المرجـع الـواقعي، تنـسحب أيـضا علـى تـذويت المرجـع النـصي 
ثـل التـذويت الأخيـر ويتم. بوصفه رافدا آخر من روافد اللغة النـصية فـي المجموعـة

ــــصيها  ــــي ن ــــوارتي كمــــا ف ــــصي الت ــــق الأول بــــالمرجع الن ــــي شــــقين؛ يتعل " مــــدخل"ف
ويتعلــق الثــاني بــالمرجع النــصي النحــوي، إذ تنــزاح بــه الــشاعرة ". الوصــايا العــشر"و

عن مفهومه الأصلي، لتسكنه في الذات، ببوح مـشاعرها وتطلـع أحلامهـا، كمـا فـي 
  ".علاقة المبني والمعرب"نصها 

  اكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشف"
  أن بحــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــشاعرك

  ..معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب
  حـــسب ظـــروف مزاجيتـــك

  ..فتمنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  لو لم تكن علامة بنائي أنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسكون    ال

 

 ما ذكرناه عن أفعال التذويت، يرتد في الأصـل لهـاجس مركـزي مـسيطر  إن كل
ــا الــوهم"علــى الــشاعرة فــي مجموعتهــا  ــة وكلمتهــا " مراي هــو هــاجس المــرأة والكتاب



 
 

١٥٨

ـــ ـــى ذل ـــل عل ـــديوان دلي ـــة لل ـــين عرضـــنا لهمـــاالتقديمي ـــضيء نقطت أقـــصد . ك لأنهـــا ت
الخاصية الشكلية للديوان، من جهة صـوغه التعبيـرين والخاصـية الموضـوعاتية، مـن 

  .  المرأة فيها-جهة طغيان هاجس الكتابة وتجربة الذات
مــا " همـسة مـن علـى سـرير الـولادة"تقـول فـي كلمتهـا التـي جـاءت تحـت عنـوان 

  : يأتي
مـن كـل " ثـورة علـى الـصمت"تحريـر مولـودي الثـاني بعـد طفلـي البكـر .. قررت"

وكما تـسمي الأم الحنـون الذكيـة مولودهـا وتتقبلـه بفرحـة . القيود التقليدية المتداولة
أســميه بفرحــة لحظــة . ســواء كــان ذكــرا أم أنثــى، مريــضا، عــاقلا، مــشوها، أو معــافى

  ".بطاقات أدبية: الخلق والولادة

واضـعة " بطاقـات أدبيـة"شاعرة إذن عنوانا فرعيا لمجموعتها هذه هـو اختارت ال
ولربمــا دل . القــارئ بــذلك أمــام عنــوانين، عنــوان داخلــي وآخــر علــى ظهــر الغــلاف

وهـى فـي . ذلك على تأرجحهـا بـين اختيـار أحـد العنـوانين ليكـون رئيـسا للمجموعـة
شــارة ســريعة كـل الحــالات لـم تؤشــر إلـى وضــع عملهـا ضــمن خانـة الــشعر، ماعـدا إ

نشر فـي " بعض قصائد هذه المجموعة"وردت في آخر العمل، نبهت فيها إلى أن 
  ".صحيفة الاتحاد

يفيد القارئ فـي تحديـد سـمتين " بطاقات أدبية"إن العنوان الداخلي الفرعي أي 
، يفـصح عـن رغبـة "شـعرية"دون " أدبيـة"أولاهما، أن نعتها بــ . إضافيتين للمجموعة

ــة بــالمعني الواســع لا شــعرية حــصرياالــشاعرة فــي كتابــة ولعلهــا لهــذا .  نــصوص أدبي
ـــومي والمعـــيش وإن  الـــسبب انفتحـــت علـــى رصـــد مـــشاهد وقـــضايا مـــن صـــميم الي

  .صاغتها أسلوبيا بما يعزز هيمنة الحضور الذاتي ورؤيته لذلك



 
 

١٥٩

تفيد ضـربا مـن الكتابـة الرسـائلية ذات الرسـم الـصوري " بطاقات"ثانيا، أن كلمة 
ــة والالتقــاط ا ــة الــصورة المــشهدية المعبــرة عــن حال لمــشهدي، حيــث انعكــست بني

جزئيــة محــددة موجهــة فــي شــكل بطاقــة رســائلية، علــى لغتهــا النــصية، فــوردت فــي 
أغلب النصوص موجهة ببنية خطابية تمارس فعل تلفظها ذات أنثوية، وتمارس فعل 

مثـال " وحعـودة الـر"ونصها . تلقيها ضمنيا، ذات مرسل إليها هي المخاطب الرجل
  :لغيره في هذا المنحى، إذ تقول فيه
  فجـــــــــــــــــــــــــــــــــــأة"

  وجـــــــــــــــــــــــــــــدتك
ـــــرق كـــــالنور   تخت
  جميــع مــسافاتي
  تلتــــصق كالظـــــل
  "بخطــــــــــــــــــــــواتي

 

تمثـــل الكلمـــة التقدميـــة مـــدخلا أفـــصحت فيـــه الـــشاعرة عـــن وجهـــة نظرهـــا فـــي 
مجموعتهــا مــن جهــة إطارهــا الــشكلي وحــده، بــل ومــن جهــة إطارهــا الموضــوعاتي 

جس العلاقـة بـين المـرأة والكتابـة، والملاحـظ أن هـذا  في ها- كما ذكرنا-المتمثل
الهــاجس حــضر بجــلاء فــي لغــة الكلمــة التقديميــة نفــسها، إذ عبــرت الــشاعرة عــن 
ــــذلك معجمــــا معمــــدا بلغــــة  علاقــــة الأمومــــة التــــي جمعتهــــا بنــــصوصها، مــــستعيرة ل

ســرير الــولادة، تحريــر مولــودي، طفلــي البكــر، الأم : (، مثــل"الأمومــة"و" الــولادة"
  ..)نون، مولودها، الخلق والولادةالح

الأم عـن مــدى تعلقهـا بنــصوصها / وتأسيـسها علـى هــذا المعجـم عبــرت الـشاعرة
تعبيرية في " إعاقة"وحنوها عليها حتى وإن شابت تلك النصوص أمراض أو مظاهر 

  .هذا الحال
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وعلاقة كهذه، تؤدى إلى الانغماس الكلي للـذات فـي موضـوعها وتماهيهـا معـه، 
عب عليها تقبل الرأي الآخر الـذي قـد يختلـف معهـا فـي تقـديم أطفالهـا مما قد يص

  .النصيين
" عاقــا"ونحــن نــرى أن الــنص لــيس ابنــا مرضــيا عنــه بالــضرورة، فقــد يكــون طفــلا 

يتنكر لوالدته بمجرد خروجه مـن رحمهـا اللغويـة، إنـه لـيس ابنـا لهـا وحـدها، بحيـث 
، ابن لكل الأرحام المتناسلة فـي ًتحدد له من ذاته الشعرية رحما واحدة، فهو أيضا

ولعلــه أحــوج للتأديــب منــه إلــى الحنــان، مــادام مشاكــسا لمبدعــه . ذاكرتهــا القرائيــة
إنه كأي كائن خارق للعادة ينهض مـن الـرحم متعلمـا للحظتـه، حركـات . ولقارئه معا

  .الكلام والمشي والمراوغة
تـوزع عبـر محـورين إن هاجس العلاقة بين المرأة والكتابـة فـي هـذه المجموعـة، ي

وبـين لغتهـا، كمـا عبـر متقاطعين، أولهما هاجس العلاقة بين الذات الشاعرة نفـسها 
استوحت الشاعرة فـي هـذا . ، وهو أول نصوص المجموعة"مدخل"عن ذلك نصها
، فــصاغت علاقتهــا بالكلمــة فــي شــكل حــصار لهــا، "العهــد القــديم"الــنص محكــي

لح بفـيض نورهــا نحــو رحلــة طويلــة مــن أرادت منـه اقتحــام قلعــة الكلمــة لأجــل التــس
  . رحلات الخلق والإبداع

ولعـل فعلهـا . لقد تلقت الشاعرة هـذا المحكـي تلقيـا جـرده مـن إحالاتـه الـسلبية
وفـــى . التناصــي كـــان يتطلـــب تلقيـــا نقـــديا أكثـــر حفــرا فـــي جـــروح الـــذاكرة الجمعيـــة

لاد مـي: "المجموعة نصوص أخرى حضر فيها أيضا هاجس الكتابـة، مثـل نـصوصها
  ".ومضات خافتة"و" حروف الأبجدية"و" داخل رحم اللغة

، حيــث تطالعنــا نــصوص طغــى عليهــا "قــضية امــرأة"أمـا المحــور الثــاني فيتعلــق بـــ 
ففــي هــذا . الــذي حمــل الــديوان عنوانــه" مرايــا الــوهم"هــذا الموضــوع، ومنهــا نــصها 
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كانــت هــذه الــنص تبــرز تيمــة الــدعوة للتحــرر مــن الــصورة التقليديــة للمــرأة، ســواء أ
الصورة متمثلة في النسوية النرجسية التي ترهن المـرأة فيهـا نفـسها بزينتهـا وفتنتهـا، 

، أو كانـت صـورة المـرأة رهينـة العـادات "قارورة العطـر"وهو ما رمزت له الشاعرة بـ 
ـــ  توابيــت "والتقاليــد الباليــة غيــر المعتــرف بحقوقهــا، وهــو مــا عبــرت عنــه الــشاعرة ب

  ".القبيلة
وأمــا البــديل المقتــرح مــن طــرق الــنص، فهــو بحــث الــذات عــن الانعتــاق لأجــل 
إثباتها هوية جديدة، أقرب ملاجئهـا، هـو معانقـة فـضاء الطبيعـة الرحـب، والانـدماج 

  .في عالم الكتابة
ولم يشذ التصميم الخارجي للمجموعة عـن هـذا المنحـى، بـل تطـابق معـه وأكـد 

هكذا نرى حوارا في التلقي بين عنـوان . ابعليه ليكون له بذلك أثر في تلقي الكت
الــديوان وبــين المقطــع المثبــت علــى ظهــر الغــلاف مــع أن الأخيــر مقتطــع مــن نــص 

ونــص " مرايــا الــوهم"بيــد أن بــين نــصي " إليــك فــي القــرن العــشرين"آخــر هــو نــص 
أكثر من تماثل وتشاكل، أبرزه التعبير عن رغبة الأنا فـي " إليك في القرن العشرين"

 ذاتــه وحملــه بــالتخلص مــن مظــاهر الــوهم والإقــصاء اللــذين يعــانى منهمــا اكتــشاف
ــين فــي جــسد واحــد ــة، . وهــو يعــيش مفارقــة وجــود ذات ذات المــرأة الــشاعرة الواعي

  :وذات المرأة التقليدية المكبلة المهمشة
ــــــــــــــــــر"   حلمــــــــــــــــــي الأكب

  أن تنتشل من آبار الزمن
ـــــــــــــــــة   رواســـــــــــــــــب الفوقي
  وتتحــسس بــراعم البــراءة

  قـــــالعلـــــى أغـــــصان البرت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   والزيت
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ـــــــارات وجـــــــودي   فـــــــي بي
  "الخفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

يتوجـــه هــــذا المقطـــع مــــن ظهـــر غــــلاف المجموعـــة، بنبــــرة نزاريـــة لرجــــل القــــرن 
العشرين، المفترض فيه وعيه بحقوق المرأة الذاتية والاجتماعية، وهو لا يخلـو مـن 

إلـــى فعــل خاضـــع لجـــدل " الحلــم"حيــث يتحـــول . حــوار يـــستوحي عنــوان الـــديوان
  .الوهمي والواقعي

  

أما صورة الغلاف ذاتهـا، فجـاءت بمثابـة تكثيـف لهـذه الموضـوعات، إذ اسـتغل 
ــة والــشرفة ليــضع للمــرأة صــورة يحــضر فيهــا الجــسد  صــاحب الرســم مرجعيــة البواب
ـــــسجن  بـــــأغواره ونداءاتـــــه، كمـــــا تحـــــضر فيهـــــا قـــــيم التطلـــــع والحلـــــم، ومظـــــاهر ال

ن المفتوحـة الجريئـة، والاستعباد، ويتمثل كل ذلك فيما ترمـز إليـه المقابلـة بـين العـي
. والمفتــاح الكبيــر المعلــق بــشكل عمــودي مكتــسحا ثلثــي علــو البوابــة مــن خارجهــا

وتتقبـــل هـــذه الـــصورة قـــراءات متعـــددة ضـــمنها التـــأويلات الـــسياسية والاجتماعيـــة 
  .والأيروسية

ــذاتها،  ــاق مــن النظــرة التقليديــة للمــرأة ل ويمكــن القــول بــأن تيمــة التحــرر والانعت
افظــــة التــــي يكونهــــا عنهــــا المجتمــــع، هــــي التيمــــة المهيمنــــة فــــي ومــــن صــــورة المح

المجموعــة فالــصورة المقدمــة للمــرأة هــي تلــك التــي تــسعي فيهــا لتثبيــت جــدارتها 
: بحقها الإنساني في هوية تبنيها لنفسها بالكتابة خاصة، كما هو الأمر في نصوص

جـسد "، و"أةإلى جانب كل رجل عظيم امـر"و" ما وراء القضبان"، و "امرأة أخرى"
وعنــاوين كهــذه دالــة علــى مــا تــضمنته نــصوصها مــن مواقــف شــعرية ". بــلا سلاســل

. ودعــوات للانعتــاق مــن أســر الأغــلال التــي تكبــل الــذات الــشاعرة، الــذات الأنثــى
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نقـول . وهـو موجـه لنـزار قبـاني. مثـال لمـا قـصدناه" امـرأة أخـرى"وهذا المقطع من 
  :فيه ريتا عودة

  أيـــا شـــاعر النـــساء"
  ر الظلمــــةفــــي عــــص

  ألـــــــــم تعلـــــــــم بعـــــــــد
  أنـــــــــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــــــــا
  " أنا استثناء القاعدة

 

  )٥٤ص  (

غير أن نصا مفعما بالتحدي كهذا، تقابله في المجموعة نصوص أخرى تتشاكل 
وســـواء اعلــق الأمـــر . معــه فــي الهـــاجس نفــسه، لكنهــا مفعمـــة بالمعانــاة والمكابــدة

ـــــيم المحافظـــــة، أم  ـــــصدي للق ـــــرة عـــــن المواجهـــــة والتحـــــدي والت بنـــــصوصها المعب
للنـصوص، يظـل مـن بنصوصها الطافحة بأحاسيس الألم والمرأة، فـإن الإطـار العـام 

ناحية الخطاب مرتبطا ببنيـة خطابيـة عامـة يهـيمن فيهـا ضـميرا المـتكلم والمخاطـب 
إذ يفــصح ضــمير المــتكلم المفــرد عــن الــذات الأنثويــة بهمومهــا الذاتيــة . المفــردين

والجمعيــة، ويفــصح ضــمير المخاطــب المفــرد عــن ذات الرجــل، إمــا بوصــفه مــلاذا 
، أو بوصفه ممثلا لقيم وعادات وأخـلاق سـلبية لأحلام وانكسارات الذات الأنثوية

لــذلك لاحظنــا أنــه حتــى . معاكــسة وصــادمة لرغبــة الــذات فــي التطلــع لقــيم جديــدة
بعـــض النـــصوص التـــي حفلـــت بالمرجعيـــة الواقعيـــة، لـــم تخـــرج فـــي جلهـــا عـــن هـــذا 
المنحى، بحيث انخرطت في البنيـة الخطابيـة نفـسها مـع تمفـصلات لحقـول نـصية 

  . الطبيعي والمعيش اليومي والثقافي اللغوي والدينيومعجمية يتقدمها
ومــع أن بعــض نــصوص المجموعــة لــم يخــل مــن تقريريــة وتمطــيط، فــإن نــصوصا 
أخرى جاءت قوية الإحكام من حيث التماسك وتراسل الأسـطر الـشعرية، كمـا فـي 
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ــه واقتناعهــا " إليــك فــي القــرن العــشرين"نــصها  الــذي يظهــر أن إعجــاب الــشاعرة ب
  .لمجموعة، دفعاها إلى تثبيت مقاطع منه على ظهر الغلافبتمثيله ل

وفضلا عن هذا النص، وردت نصوص من مجموعتها في شكل ومضات مكثفة 
راصـدة لحالـة مركـزة، مـستجيبة لـصيغة البطاقـة الـشعرية التراسـلية، ولـصيغة البطاقــة 

  :وفيه تقول" محاولة"كنصها . الشعرية القريبة من نموذج اليوميات
  

ـــــــت"    أحـــــــاولمـــــــا زل
ـــــــــــــــي ـــــــــــــــرميم مرافئ   ت
ـــــــــــــصدعت ـــــــــــــي ت   الت
  حين اصطدم مركبـك

  ..ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوا
  "بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقعي

 

  )٢٠ص(

فهذا النص صيغ في شكل شذرة قصيرة قائمة بذاتها، لأنها تلتقط لحظة وحالة 
هما الشاعرة من انفلات اللغة واستعصائها دون إغـراق فـي الجمـل معينتين، اقتنصت

عــام "و" احتــرام"و" ومــضات خافتــة: "وكــذلك شــأن نــصوصها. التعليليــة والتفــسيرية
قــد تكــون هــذه العنــاوين فــي حاجــة لمراجعــة وصــياغة أكثــر إثــارة للمتلقــي ". جديــد

عناصـر مثيـرة وجذبا له وتحريكا لخياله، لكن النصوص في حد ذاتهـا لـم تخـل مـن 
ـــشرة بمقـــدم شـــاعرة . للدهـــشة الـــشعرية والمتعـــة الجماليـــة إنهـــا فـــي حـــد ذاتهـــا مب

الفلسطينية الحبيبة، معمدة بمياهها السرية، مجبولة " الناصرة"مضمخة بعبير أرض 
  .من ألامها وأمالها
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  ١١  ........…………………………إلغاز النوع الأدبي  -١

  ٣١  ........………………النقد الأدبي وتقاطع المصطلحات  -٢

  ٤١  ......……………………………الكتاب المفتوح  -٣

  ٥٧  ..…………………………………قراءة القراءة  -٤

  ٧٧  ..........……………………تسعينات الشعر المصري  -٥

    القسم الثاني

  ٩٧  ............………………………مسائل في قراءة النص 

  ٩٩  ...………………………على السبتي وعودة الأشعار  -١

  ١١٥  ………… حسين السماهيجى  ..قراءة التاريخ بالفناء الشعرى -٢

  ١٢٣  .…………………… وفاء العمرانى  ..أيروتيكا التصوف -٣

  ١٣٥  ..……………………خالد محمد غازى .. تأزيم القراءة  -٤

  ١٤٥  ...………………أحمد توفيق .. كتابة التاريخ بمتخيل المرأة -٥

  ١٥٣  ...……………………ريتا عودة .. كتابة المرأة بمراياها  -٦

 


